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رفضه ميقاتي«.
ــقــــل بــــعــــض الــــذيــــن  ــاق، نــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
تــحــدثــوا أخـــيـــراً إلـــى الــرئــيــس المكلف 
ــــذي يــســتــعــجــل  ــــون الــ رهــــانــــه عـــلـــى »عــ
إليه  آلــت  مــا  الحكومة بسبب  تشكيل 
الأوضــاع في عهده، وأن ذلك يساعده 
ــــن بــعــض  ــه إلــــــى الــــتــــنــــازل عـ ــعــ ــــي دفــ فـ
الأمور، وسحب بعض الحقائب منه«. 
وبينما قال هؤلاء أن ميقاتي »لم يأتِ 
على ذكــر خيار الاعــتــذار لا مــن قريب 
ولا من بعيد، إلا أنــه لمح إلــى عــدد من 
اندفاعته،  يُفرمل  التي تجعله  الأمــور 
ومن بينها استجرار الغاز والكهرباء 
من الأردن ومصر عبر سوريا، لأنه لا 
الأمــر.  هــذا  أن تتحمّل حكومته  يــريــد 
قِل عن أن الدولة 

ُ
بخاصة في ظل ما ن

تشترط  وأنها  تتساهل،  لن  السورية 
أن يـــكـــون هـــنـــاك تــنــســيــق رســـمـــي مع 

ــالات عــلــى  ــ ــــصـ الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة واتـ
ــاء والــــــــوزراء لا عــبــرَ  مــســتــوى الــــرؤســ

قنوات أخرى«.
مــن جــهــة أخــــرى، وفـــي ظــل اســتــمــرار 
ــات، تــــــــرأس رئـــيـــس  ــ ــروقــ ــ ــحــ ــ أزمــــــــة المــ
ــال، حــســان  ــمــ حــكــومــة تــصــريــف الأعــ
ديــــــــــــــاب، اجـــــتـــــمـــــاعـــــا فـــــــي الـــــســـــرايـــــا 
ــــصــــص لــــــــدرس آلـــيـــة 

ُ
ــة خ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ

ــات ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا.  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ ــع المـ ــ ــوزيـ ــ تـ
ــاب »أنــنــا  وخــــال الاجـــتـــمـــاع، أكـــد ديــ
ــار  ــكـ ــتـ ــة صــــــار فـــيـــهـــا الاحـ ــالــ أمـــــــام حــ
والـــتـــخـــزيـــن والـــتـــهـــريـــب حـــالـــة عــامــة 
تزيد من وطأة الأزمة«. وقال دياب إن 
خذناها 

ّ
»الإجــراءات العاجلة التي ات

يــــــــوم الــــســــبــــت المــــــاضــــــي بـــالـــنـــســـبـــة 
لتعديل أسعار المحروقات، بالتزامن 
ـــدل الــنــقــل لــلــمــوظــفــن في  ـــع بـ ــع رفـ مـ
ــــى مــنــحــة  الـــقـــطـــاع الــــعــــام، إضــــافــــة إلـ
 عــن توقيع 

ً
شــهــر لــلــمــوظــفــن، فــضــا

موافقة استثنائية بزيادة بدل النقل 
ــادرة  ــبـ فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بـــعـــد مـ
الهيئات الاقتصادية، هذه الإجراءات 
يُـــفـــتـــرض أن تــســهــم بــتــخــفــيــف حــدة 
الأزمـــــة«، مــشــدداً عــلــى أنـــه »يــجــب أن 
متكاملة لضبط  خــطــة  هــنــاك  تــكــون 
وماحقة  الكميات  ومــراقــبــة  الــســوق 

الإجـــراءات  أن  خصوصا  المحتكرين، 
ــخــذت تنتهي في آخــر أيلول، 

ُّ
ات التي 

عدة  مــحــاولات  هناك  يعني ستكون 
أربــاح  لتحقيق  المــحــروقــات  لتخزين 
كبيرة، لذلك، كل المعنين بهذا القطاع 
وستكون  المــراقــبــة،  تحت  سيكونون 
ــة«. وبــحــســب  ــ ــارمـ ــ ــاك تـــدابـــيـــر صـ ــنـ هـ
ــن الاجـــتـــمـــاع  ــان الــــــذي خـــــرج عــ ــيـ ــبـ الـ
فقد اتــخــذت عــدة قـــرارات مــن بينها، 
تــفــعــيــل غـــرفـــة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 
واعتماد السرايا الحكومية مقراً لها، 
عــلــى أن تــضــمّ ممثلن عــن الأجــهــزة 
ــافـــة والـــــــــــوزارات المــعــنــيــة،  الأمـــنـــيـــة كـ
القضاء،  مــع  التعاون  على  التشديد 
ـــخـــاذ الــتــدابــيــر المــشــددة بــحــق كل 

ّ
وات

ــي تـــخـــزيـــن واحـــتـــكـــار  ــارك فــ ــشــ ــن يــ مــ
ــتــــاعــــب  وتــــهــــريــــب المـــــحـــــروقـــــات والــ
آلية  اعتماد  ونوعيتها،  بأسعارها 

ــات مــنــذ  ــروقـــ ــحـــ ــة المـــ ــبــ ــراقــ تـــضـــمـــن مــ
لــحــظــة وصــولــهــا إلـــى لــبــنــان وحــتــى 
والقطاعات  المواطنن  إلى  تسليمها 
المــعــنــيــة بــهــا، ضــمــان تــأمــن المـــازوت 
لـــلـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة، الـــطـــلـــب إلـــى 
الخراطيم  جميع  تشغيل  المــحــطــات 
المــــــوجــــــودة فـــيـــهـــا لـــتـــســـريـــع تــعــبــئــة 
ضبط  الازدحــــام،  وتخفيف  البنزين 
الأســعــار ومــنــع الــتــاعــب بــالــعــدادات 
ونـــوعـــيـــة المــــحــــروقــــات تـــحـــت طــائــلــة 
القانونية  الــعــقــوبــات  أقــصــى  اتــخــاذ 
بحق المتاعبن، التنسيق بن وزارة 
الأمنية،  والــقــوى  والــبــلــديــات  الطاقة 
لــتــوزيــع المـــحـــروقـــات عــلــى المـــولـــدات 
ــلــــب مـــــن أصــــحــــاب  ــة، والــــطــ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
المـــولـــدات الالـــتـــزام بــالــتــســعــيــرة التي 

تضعها وزارة الطاقة.
)الأخبار(
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قضية

رضوان مرتضى

على  الــلــبــنــانــيــن  آلاف  عـــشـــرات   
ّ

أذِل
ــــود. تـــوفـــي مـــواطـــنـــون  ــــوقـ مـــحـــطـــات الـ
مـــرضـــى أثـــنـــاء انـــتـــظـــارهـــم الــــــدور في 
ــقــل آخــــرون إلــى 

ُ
طــوابــيــر الـــســـيـــارات. ن

المـــســـتـــشـــفـــيـــات جــــــــراء أزمـــــــــات قــلــبــيــة 
واختار آخرون سحب الساح لإطفاء 
غــضــبــهــم بـــرصـــاصـــات أطــلــقــوهــا في 
الهواء أو على ماكينات تعبئة الوقود. 
وهناك من تعرض للضرب على أيدي 
مدنين أو عسكرين جراء خاف على 
إلى  يتطور  أن  قبل  التعبئة،  أفضلية 
جرائم قتل كان سببها تعبئة البنزين 
أيضا. ناهيك عن المآسي الناجمة عن 

غياب الكهرباء في بعض المستشفيات 
والمراكز الطبية لفقدان المازوت بسبب 
الاحـــتـــكـــار ورفــــض مــحــطــات تسليمه 
مــا يستتبع  مــع  الرسمي  السعر  على 
الذين  ذلك من تهديد لحياة المرضى، 
يــحــرمــهــم المــحــتــكــرون الأدويـــــة أيــضــا. 
 المحتكر الــذي 

ّ
رغــم كــل ذلــك، يتبن أن

ب عقابا 
َ
يرتكب هذه الجرائم لن يُعاق

يــداه.  اقترفتها  التي  بالجريمة   
ُ

يليق
فــالــقــانــون الــلــبــنــانــي، حــتــى فـــي زمــن 
الـــجـــوع والـــحـــرب والــــطــــوارئ، يعتبر 

الاحتكار جنحة وليس جناية!
بط أحد مالكي محطات 

ُ
يوم أمس، ض

ليتر  مليوني  بنحو  سا  متلبِّ الصقر 

 يُـــوحـــي بــأن 
َ
ــان ــ ــن شــــيء أمــــس كـ ــا مِــ مـ

ــة الـــــرئـــــيـــــس نـــجـــيـــب  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــق حـ ــريــ ــ طــ
الــتــشــكــيــلــة  أن  أو  مــفــتــوحــة  مــيــقــاتــي 
ــى بــعــبــدا  ــ الـــتـــي ســيــحــمــلــهــا قـــريـــبـــا إلـ
ستحمِل انفراجة. ثمة من يتحدّث في 
الكواليس السياسية عن أنها صارت 
ــى الأمــــــــام، بــســبــب  ــ مـــؤجـــلـــة لأشـــهـــر إلـ

النصوص القانونية، التي لم يجتمع 
رغـــم حــدة  لتعديلها  الـــنـــواب  مــجــلــس 
تــوقــيــف أي محتكر  الأزمـــــة، لا تــجــيــز 
 الجرم في هذا الظرف 

ّ
للبنزين، مع أن

الحسّاس يُفترض أن يكون جناية.
وهــــذه المــــواد يــجــب أن تــشــدّد وتــعــدل 
ــصــبــح جريمة 

ُ
فــي مــجــلــس الـــنـــواب لــت

الاحــتــكــار جــنــايــة، لأنــهــا جــرائــم تمس 
يوجب وجود  ما  الاجتماعي،  بالأمن 
تدابير زجرية قاسية لردع المحتكرين.
والـــقـــانـــون يــمــيــز بـــن الاحــتــكــار الـــذي 
ــتـــاعـــب بــــالأســــعــــار فــي  يـــرمـــي إلـــــى الـ
ــوق والــــــــذي يـــرمـــي إلـــــى تــحــقــيــق  ــســ الــ
أربــــــــاح، لــكــنــه لا يــلــحــظ حـــجـــم الأذى 
الــنــاجــم عــن الاحــتــكــار ليعتبر الــجــرم 
المثال،  الجنحة. فعلى سبيل  من نوع 
الـــبـــضـــاعـــة عــنــده  إذا حـــجـــز المــحــتــكــر 
يقوم  أنــه لا  أي  الــســوق،  ليتأثر سعر 
ببيع بضاعته على السعر المنخفض 
هذا  عقوبة  فتكون  غــائــهــا،  بانتظار 
الاحتكار )جنحة  لقانون  تبعا  الجرم 
ــا المــــادة 685  لا تــوجِــب الــتــوقــيــف(. أمـ
فتنطبق على  الــعــقــوبــات  قـــانـــون  مـــن 
ــا يــــكــــون قــــــــادراً عــلــى  ــنـــدمـ المـــحـــتـــكـــر عـ
الــتــأثــيــر فــي ســعــر الــســوق عــبــر ضبط 
بالعرض والطلب.  للتاعب  البضاعة 
ــذه المـــــــادة تــــتــــراوح الـــعـــقـــوبـــة فــيــهــا  ــ هـ
إلــى سنتن  مــن ستة أشهر  بالحبس 
وبغرامة مالية. وقــد حــددت المــادة 43 
مــن المـــرســـوم الاشــتــراعــي رقـــم 38/37 
من  بالغرامة  الاحتكار  جرائم  عقوبة 
عــشــرة مــايــن إلـــى مــئــة مــلــيــون لــيــرة، 
وبالسجن مــن عــشــرة أيـــام إلــى ثاثة 
بــإحــدى هــاتــن العقوبتن،  أشــهــر، أو 

وعند التكرار تضاعف العقوبة.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أنـــه بــعــد توقيف 
اللبنانية  »الــــقــــوات«  ســـارعـــت  صــقــر، 
أمــــــــس، بــــعــــدَ انــــفــــضــــاح أحـــــــد رجـــــال 
ــولـــن لـــهـــا إلـــــى إصـــــدار  ــمـ ــــال المـ ــمـ ــ الأعـ
بــيــان تــتــبــرأ فــيــه مـــن الـــرجـــل، فــقــالــت: 
بـــعـــض  فـــــــي  يُــــــــذكَــــــــر  مـــــــا  صـــــــــحّ  »إذا 
وســائــل الإعـــام عــن تاجر مــن هنا أو 
ــة مـــن هـــنـــاك يــنــتــمــون 

ّ
صـــاحـــب مــحــط

ــقـــوات واكـــتـــشـــفـــت لـــديـــهـــم مـــخـــازن  ــلـ لـ
مـــن المـــحـــروقـــات فــهــذا شــأنــهــم وشـــأن 
القوى الأمنيّة والقضائيّة المعنيّة ولا 
البيان:  بهم«. وأضــاف  للقوات  عاقة 
ــا مــن الأقـــــام، أو  »تــتــحــدّى الـــقـــوات أيـ
التواصل  أو وسائل  الإعـــام،  وسائل 
واحــدة  واقعة  إثبات  في  الاجتماعي، 
الأمنيّة  الأجهزة  أيّ من  مع  لتدخلها 

لتغطية أي كان«.

خزانات »استراتيجية« لبنزين الصقر في زحلة... منذ 8 أشهر!

القانون يحمي المحتكرين!
نحة في 

ُ
الاحتكار في زمن الجوع ج

القانون اللبناني! الاحتكار الذي يتسبب 

هدد حياة الناس 
ُ

بارتفاع الأسعار وي

ويتسبب بإذلالهم عقوبته مخففة 

لا تتجاوز السجن لأشهر قليلة، في حال 

قرر القاضي التشدد في الحكم. ورغم 

حرك المجلس النيابي ساكناً 
ُ

ذلك، لم ي

لتعديل قوانين تحمي المتلاعبين 

بالأمن الاجتماعي

تقرير

المشهد السياسي

»الصحة« تبدأ بملاحقة المستودعات اليوم

الأدوية المصادرة تكفي السوق ثلاثة أشهر

تأخير تأليف الحكومة: العقدة ليست في الحقائب حصراً

راجانا حمية

الــعــامــة  الـــصـــحـــة  وزارة  ــدأ  ــبـ تـ الــــيــــوم، 
ــات  ــ ــودعــ ــ »مــــــعــــــركــــــتــــــهــــــا« مــــــــع المــــــســــــتــ
أكــده وزير  الكبرى. هذا ما  والشركات 
ــــس، مــعــلــنــا  ــ الـــصـــحـــة حـــمـــد حــــســــن، أمـ
انــتــهــاء فــتــرة الــســمــاح الــتــي حــددتــهــا 
بعشرة  المــســتــوردة  للشركات  الــــوزارة 
أيام، مشيراً إلى أن المداهمات »ستكون 
شاملة«، مسنودة بمعطيات »واضحة 
ــام الــتــتــبــع  ــظـ ــقـــة يــتــيــحــهــا لـــنـــا نـ ــيـ ودقـ

الإلكتروني«.
فـــي انـــتـــظـــار »ســـاعـــة الـــصـــفـــر« الـــيـــوم، 
مداهماتها  أمـــس  الــصــحّــة  استكملت 
الــتــي شــمــلــت مــســتــودعــات فــي الــبــقــاع 
)زحلة( والشمال والضاحية الجنوبية 
كانت  وإذا  النقاش.  ومنطقة  لبيروت 
بانتظار  بعد،  تحسم  لــم  »الحصيلة« 
ما  أن  إلا  الــصــيــدلــي،  التفتيش  جـــردة 
بات أكيداً أن »بكرا رح يبنّ دوا كتير«، 
عــلــى مـــا يـــقـــول رئـــيـــس لــجــنــة الــصــحــة 
الــنــيــابــيــة عــاصــم عـــراجـــي، مــشــبّــهــا ما 
يــحــصــل فــــي مـــداهـــمـــات الــــــــدواء »بــمــا 
يـــجـــري فـــي الــبــنــزيــن والمــــــــــازوت«. في 
الحصيلة المتوافرة حتى اللحظة، قال 
حسن إن كمية الأدوية المصادرة تكفي 
الــســوق المــحــلــيــة ثــاثــة أشــهــر، وأن ما 
وجــدتــه الــــوزارة فــي المــســتــودع العائد 
ــــي جـــــــــدرا، مــن  لـــحـــســـن مـــشـــمـــوشـــي فـ
أدوية معظمها مفقود ومستورد على 
لــيــرة(،   1500( الرسمي  السعر  أســـاس 

»تكفي حاجة كثير من المرضى«.
مصادر الوزارة لفتت إلى أن »مستودع 
جـــــدرا« مـــن أكــبــر المــســتــودعــات »وهـــو 
وكــيــل لــعــدة أصــنــاف، ويملك أكــثــر من 
ــــاء«،  ــا مــــن وكــ وكــــالــــة ويـــشـــتـــري أيـــضـ
ولــــذلــــك، اعـــتـــبـــره وزيـــــر الــصــحــة أمــس 
ــا فــــي مـــســـتـــودع  ــ ــا«. أمــ ــنـ ــيـ »صــــيــــداً ثـــمـ
العاقبية، فإن الكميات المصادرة كانت 
إذ  النوعية  أقــل، إلا أنها تختلف »فــي 
عــثــر عــلــى أدويــــة أمــــراض مستعصية 
ومـــزمـــنـــة مـــفـــقـــودة مـــن الــــســــوق. ولــفــت 
حــســن إلـــى أن المــداهــمــات تستند إلــى 
المــعــلــومــات والمــعــطــيــات المـــتـــوافـــرة من 
نظام التتبع الإلكتروني الذي تعتمده 
ــذي أظــهــر أن ثــمــة أدويـــة  ــ الـــــــوزارة، والـ
دخــلــت إلــــى لــبــنــان، إلا أنــهــا لـــم تـــوزع 
على الصيدليات ولا هي موجودة في 
يعني  »ما  عنها  المصرّح  المستودعات 
ــــرى كــالــشــقــق  وجـــودهـــا فـــي أمـــاكـــن أخـ
الــســكــنــيــة وغــيــرهــا مـــن الأمـــاكـــن الــتــي 
ــا لــخــلــع أبــــــواب كــثــيــرة قبل  اضـــطـــررنـ

الوصول إليها«.
القضاء المختص،  إلــى  إلــى الآن، أحيل 
بعد مداهمات أول من أمس، محتكران 
الــقــضــاء أن يتخذ  اثــنــان. وينتظر مــن 
ــوازي الـــجـــرم الـــذي  ــ الإجـــــــراءات الــتــي تـ
ــوازي  ــ ارتـــكـــبـــه هـــــــؤلاء. الــــجــــرم الــــــذي يـ
إخــفــاء آلاف أدويــــة الـــحـــروق فــي وقــت 
كــانــت بــلــدة الــتــلــيــل الــعــكــاريــة تحترق 

بأهلها. لكن، هل يفعلها القضاء؟
ــا لـــيـــســـت فــي  ــنــ مـــنـــاســـبـــة الــــــســــــؤال هــ
المداهمات الأخيرة، ولكن في مداهمات 
سابقة في قطاعات مختلفة، سواء في 
الأدويــــــة أو فـــي المـــحـــروقـــات وغــيــرهــا، 
والــتــي لــم يــتــوقــف فيها »نــفــر واحـــد«. 
وقد جرت في الآونة الأخير مداهمات 
كــثــيــرة كــشــفــت عـــن مــايــن مـــن أطــنــان 
الأصناف  ومــئــات  المخزنة  المــحــروقــات 
الــتــي تــحــتــســب كمياتها  مـــن الأدويــــــة 
بــــــالآلاف، فــيــمــا لـــم تـــصـــدر أيــــة مــذكــرة 
ــدهـــم. فــلــمَ لا يعتبر  تــوقــيــف بــحــق أحـ

ــاراً يستدعي  ــبـ الــقــضــاء مـــا يــجــري إخـ
ــاذا لا يــأخــذ المـــبـــادرة من  الــتــحــرك؟ ولمــ
المحتكر؟  ــه على 

ّ
يــدل لمــن  الــحــاجــة  دون 

ولــــو فــعــل الــقــضــاء ذلــــك »لمــــا كــنــا أمـــام 
هذا المشهد«، يقول أحد المتابعن لملف 

الدواء.
كـــذلـــك يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن وجــــه آخــر 
لـــأزمـــة يــتــجــلــى فـــي انـــخـــراط عـــدد من 

الصيادلة في صفوف التجار، إن كان 
لناحية احتكار بعض أصناف الأدوية 
أو في بيعها بغير أسعارها الرسمية. 
ــيــــرون أوصــــلــــوا  ــثــ ــا خــــبــــره كــ ــ وهــــــــذا مـ
ونقابة  الصحة  وزارة  إلــى  شكاويهم 
الــصــيــادلــة. والـــســـؤال هــنــا: مـــاذا يفعل 
ــا هــــو دور  ــ الــتــفــتــيــش الـــصـــيـــدلـــي؟ ومـ

النقابة إزاء هذه الأزمة؟
يــرفــض نــقــيــب الــصــيــادلــة »الــتــعــمــيــم«، 
مشيراً إلى أن أعداد المستغلن »ليست 
أن  إلــــــى  يـــشـــيـــر  الــــحــــجــــم«. وإذ  ــذا  ــهــ بــ
التفتيش يــتــحــرك عــلــى إثـــر الــشــكــاوى 
ــــرده، إلا أنـــه مـــن نــاحــيــة أخـــرى  الــتــي تـ
يردّ »العجز« إلى صعوبة تغطية نحو 
3500 صــيــدلــيــة مـــوجـــودة فـــي لــبــنــان. 
وهو ما لا تؤيده مصادر في الــوزارة، 
رغم  الصيدلي  »التفتيش  أن  معتبرة 
ــتــــي يـــمـــلـــكـــهـــا، يـــبـــدو  الــــصــــاحــــيــــات الــ
الـــيـــوم فـــي مــظــهــر المــمــتــنــع عـــن الــقــيــام 

بواجباته«.

التفتيش الصيدلي

رغم صلاحياته يمتنع 

عن القيام بواجباته

وزارة الطاقة عادت 

 العقد إذ 
ّ

لتكون أم

يرفض ميقاتي أن

تكون من حصة عون

تــحــديــات لا صــلــة لــهــا حــصــراً بالشق 
التقني من حقائب وحصص وأسماء، 
بل بانتظار جاء أمور أخرى سياسية 
واقتصادية. أكبر دليل، هو في تراجع 
وتيرة اللقاءات التي يعقدها الرئيس 
العماد  الجمهورية  رئيس  مع  المكلف 
ميشال عون إلى حدّ صعوبة تحديد 
ــدَمـــا جــــرى الـــتـــداول  مـــوعـــد لـــهـــا. وبـــعـ
ــارة كـــانـــت مــقــررة  ــ بــمــعــلــومــات عـــن زيــ
أمس، تبنّ بأن لا طلب لموعد مسبق، 
ولا تحديد لأي موعد جديد حتى الآن. 
وفي هذا الإطار، قالت مصادر معنية 
بــالــتــشــكــيــل أن »كــــل يــــوم تــأخــيــر هو 
إلــى أن  تــوالــد لعقد جــديــدة«، مشيرة 
»الأمـــور عــادت إلــى المــربــع الأول حتى 
مــا يتعلق بالحقائب والأســمــاء«.  فــي 
وفـــي جــديــد المـــــداولات قــالــت المــصــادر 
تعين  يقترح  الجمهورية  »رئيس  إن 

الــقــاضــي المــتــقــاعــد هــنــري خــــوري في 
يُمكن  لا  الأخــيــر  أن  إلا  الـــعـــدل،  وزارة 
أن يــقــبــل بـــه مــيــقــاتــي، كــمــا يــعــارضــه 
رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي 
يراه نسخة عن القاضية غادة عون«. 
الطاقة  »وزارة  أن  المــصــادر  وتــحــدثــت 
يــرفــض  إذ  الـــعـــقـــد،  أمّ  لـــتـــكـــون  ــادت  ــ عــ
ميقاتي أن تكون من حصة عــون إلى 
والــخــارجــيــة  الــــدفــــاع  وزارات  جـــانـــب 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاد والــــــــعــــــــدل والـــــــشـــــــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة، فــإمــا وزارة الــشــؤون أو 
»عون  أن  »الأخــبــار«  الطاقة«. وعلمت 
ــم الــســفــيــر  ــدَ أن طــــرح ســابــقــا اســ وبـــعـ
واشــنــطــن عبد  فــي  الــســابــق  اللبناني 
الله بو حبيب لوزارة الخارجية، فإنه 
الاســم، بخاصة  يغيّر  أن  المحتمل  من 
أن رئيس التيار الوطني الحر جبران 
باسيل يقترح اسم غابي عيسى الذي 

بنزين داخــل خــزانــات مطمورة تحت 
الأرض في حوش الأمراء بزحلة. عثر 
فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي 
عــلــى الــبــنــزيــن المــخــبّــأ لــيــوقــف مـــارون 
الــصــقــر، شــقــيــق الــقــيــادي فــي الــقــوات 
ــيــــم الـــصـــقـــر. وقــــال  الــلــبــنــانــيــة إبــــراهــ
مارون خال استجوابه أمام محققي 
البنزين   كميات 

ّ
بـــأن المــعــلــومــات  فــرع 

ــه 
ّ
أن زاعــمــا  لــه وليست لشقيقه،  تعود 

 
ّ
ــر، عــلــمــا أن ــهـ نـــهـــا مــنــذ ثـــاثـــة أشـ

ّ
خـــز

ها 
ّ
بأن تفيد  المحققن  لدى  المعلومات 

من  أكثر  منذ  الخزانات  في  موجودة 
ــادر في  ــر. وتــلــفــت مـــصـ ــهـ ثــمــانــيــة أشـ
المــحــروقــات ومــصــادر قضائية  قطاع 
ــشــيــر إلــى 

ُ
 طــريــقــة الــتــخــزيــن ت

ّ
إلـــى أن

نـــت »اســتــراتــيــجــيــا« ولــيــس 
ِّ
ـــز

ُ
ـــهـــا خ

ّ
أن

فطريقة  قــريــب.  لتصريف  ستخدم 
ُ
لت

التخزين،  بسهولة  تــوحــي  لا  الــطــمــر 
لفترة طويلة،  امــتــد  أنــه  يُعتقد  الـــذي 
ن. 

ِّ
ز

ُ
كما لا تدل على قرب انتشال ما خ

المضبوطات  بتسليم  القضاء  وأشــار 
المنتظر  مــن  الــتــي  النفط  إلــى منشآت 
أن يــبــدأ عــامــلــون فــيــهــا »اســتــخــراج« 
البنزين من خزانات الصقر المطمورة 
اليوم. ولم تستبعد مصادر معنية أن 
التي  تــلــك  عــن  الكمية مختلفة  تــكــون 
ــن الـــداخـــلـــي  ــ ــــوى الأمــ أعـــلـــنـــت عــنــهــا قـ
ــــس، والــــتــــي اســـتـــنـــدت إلـــــى إفـــــادة  ــ أمـ
ــد أعـــطـــى الــنــائــب  ــارون الـــصـــقـــر. وقــ ــ مــ
ــام الـــتـــمـــيـــيـــزي الــــقــــاضــــي غـــســـان  ــ ــعـ ــ الـ
ــــدات إشــــــــارة بـــتـــوقـــيـــف مــــــارون،  ــويـ ــ عـ
ــــي شـــقـــيـــقـــه إبــــراهــــيــــم  ــــدعـ ـ

ُ
ــت ــ ــا اسـ ــمـ ــيـ فـ

الصقر الذي لم يحضر إلى التحقيق 
لاستجوابه في هذا الملف على اعتبار 
 الخزانات مطمورة في أرض تعود 

ّ
أن

مــلــكــيــتــهــا لــلــقــيــادي الـــقـــواتـــي. وتــبــن 
ــقـــدر سِــعــة  ـ

ُ
أنـــهـــا 38 خـــزانـــا مــمــتــلــئــا ت

ان بــحــوالــي 50 ألـــف ليتر من 
ّ
ــز  خــ

ّ
كـــل

البنزين، بحسب بيان الأمن الداخلي. 
وبــــعــــدَ مـــداهـــمـــة لــلــجــيــش الأســــبــــوع 
المــاضــي فــي منطقة ريـــاق حيث تبنّ 
وجود خزانات مطمورة تحت الأرض 
في ملكية تعود لمــارون الصقر أيضا 
وعــثــر فــيــهــا عــلــى نــحــو 400 طـــن من 
ــوزة  ــي حــ مــــــادة المــــــــــازوت، ظـــهـــر أن فــ
الــصــقــر كــمــيــة كــبــيــرة مــن المــحــروقــات 
نــة، مــا يشير إلــى أنــه أحــد أكبر 

ّ
المــخــز

المحتكرين. كذلك أعلن الجيش يوم 19 

البنزين  ليتر من  ألــف  آب ضبط 150 
»تمّ تخزينها في محطة قيد الإنشاء 
الــبــربــارة- جبيل«. وأظهرت  بلدة  فــي 
ــة  ــــي نـــشـــرتـــهـــا المـــؤســـسـ ــتـ ــ الـــــصـــــور الـ
لسلسلة  تابعة  المحطة  أن  العسكرية 

محطات الصقر!
أنــه مــع توقيف الصقر على ذمة  غير 
اللبناني  القانون  أن  تبنّ  التحقيق، 
يعتبر جرم الاحتكار جنحة، وهي من 
 الجرائم عقوبة. بالتالي القانون 

ّ
أخف

يحمي المحتكر بعقوبة مخففة لكونها 
وجِب التوقيف. فالعقوبة لا 

ُ
ح لا ت

َ
جُن

أراد  إذا  الاحــتــيــاطــي  الــتــوقــيــف  تجيز 
حرفيته  على  النص  تطبيق  القاضي 
السجن  تتجاوز  لا  العقوبة  كانت  إذا 
لـــســـنـــة واحـــــــــــــدة. خـــــاصـــــة الأمـــــــــر أن 

 من أن تؤدي المداولات الحكومية لتحقيق
ً

بدلا

خطوة إلى الأمام، عادت أزمة التشكيل خطوات إلى 

ن أمس 
ّ

الوراء. لم تعد العقد محصورة بعقد ثلاث، بل تبي

أن »العرقلة« عادت وطالت حقائب جديدة وأسماء. أما 

اللقاء المرتقب بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي 

فمؤجل إلى موعد غير معروف

لبنانلبنان

الأربعاء  25 آب  2021  العدد  4420الأربعاء  25 آب  2021  العدد  4420

القانون لا يجيز توقيف

المحتكرين احتياطياً لأن

د جنحة!
ّ
الجريمة هي مجر

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(

)هيثم 

الموسوي(
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ليا القزي

ـــ830 ألـــف حــســاب مصرفي،  ــ حــوالــي الـ
ومليار دولار ودائـــع، ومــا قيمته 120 
أرقـــامٌ  مليون دولار كــمــوجــودات، هــي 
ــمّـــال تــرســت  ــع مــصــرف »جـ ــشــكّــل واقــ

ُ
ت

الــقــرار بتصفيته  ــخــاذ 
ّ
ات بــنــك« لحظة 

إدارة  تــقــدّمــت  أيـــلـــول ســنــة 2019.  فـــي 
ــة إلـــى  ــ ــيّ المــــصــــرف بــطــلــب تــصــفــيــةٍ ذاتــ
مصرف لبنان بعد أن قــرّرت الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة زيـــــادة الــضــغــوط 
عــلــى الــقــطــاع المــصــرفــي الــلــبــنــانــي، من 
بنك«،  ترست  »جمّال  استهداف  خلال 
الأمــيــركــيــة  الـــخـــزانـــة  وزارة  فـــأدرجـــتـــه 
على لائحة العقوبات في 29 آب 2019. 
 »المــصــرف 

ّ
ــهــمــة الــعــلــنــيــة كــانــت أن

ُّ
الــت

ــة وتـــقـــديـــم الأمــــــوال  ــايــ ــي رعــ ــعٌ فــ ــالــ ضــ
لحزب الله ودعمه تكنولوجيّاً، ويُقدّم 
خـــدمـــاتٍ مــالــيــة لــلــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي 

لحزب الله ومؤسّسة الشهداء«.

م بالإشراف على تصفية 
ّ
»هل أنت مُهت

 نــصــيّــة بــعــث بها 
ٌ
الـــجـــمّـــال؟«، رســـالـــة

ــم ريــــاض  ــاكـ بــالــلــغــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة الـــحـ
سلامة، إلى نائبه الأوّل السابق، محمد 
المهمّة،  على  الأخير  وافــق  بعاصيري. 
والتطورات  قارير 

ّ
الت يتبادل  أن  شرط 

التي لها علاقة بتصفية »جمّال ترست 
 مـــع ســـلامـــة مـــن دون 

ً
بـــنـــك« مُـــبـــاشـــرة

المـــرور بــأي وســيــط. لمـــاذا بعاصيري؟ 
ــلـــعـــن عـــلـــى المـــلـــف يــقــود  ـ

ّ
ـــط

ُ
تــحــلــيــل الم

ــه 
ّ
أن اعتبار سلامة  »أولًا،  إلــى سببن: 

بهذا الخيار يُرضي الأميركين، نظراً 
ــصــيــقــة بهم 

ّ
إلـــى عــلاقــة بــعــاصــيــري الــل

)وضـــعـــت ســفــيــرة الــــولايــــات المــتــحــدة 
فـــــي بـــــيـــــروت دوروثـــــــــــي شــــيــــا، الــــعــــام 
ــادلـــة »لا بـــعـــاصـــيـــري لا  ــعـ المــــاضــــي، مـ
مــالــي« للضغط وإعــــادة تعيينه  دعـــم 

ــال«،  ــ ــ ــمّ ــ المــــســــؤولــــن عـــــن تـــصـــفـــيـــة »جــ
تنفع  لا  الــذاتــيــة  التصفية   

ّ
أن مُــعــتــبــراً 

كامل  بشكلٍ  انهار  قطاعٍ مصرفي  مع 
»ولا أعرف كيف يسمح رياض سلامة 
بـــأن يــبــقــى المـــســـؤولـــون عـــن المــصــارف 
 الجذري »الوحيد 

ّ
في مراكزهم«. الحل

إعــادة هيكلة  في  قة هو 
ّ
الث لاستعادة 

بالتوازي  لبنان،  ومصرف  المــصــارف، 
ـــقـــد 

ّ
مــــع المــــحــــادثــــات مــــع صــــنــــدوق الـــن

الــدولــي، ولكن يبقى الأســـاس تشكيل 
حتى  الخسائر  تحديد  عيد 

ُ
ت حكومةٍ 

توضع ميزانيّاتٍ واقعيّةٍ للمصارف. لا 
شيء يمنع لجنة الرّقابة على المصارف 
 

ّ
فــي هـــذه الأثـــنـــاء مــن دراســــة حــالــة كــل

افة 
ّ
ســسٍ محاسبيّةٍ شف

ُ
مصرف على أ

 أوّلية للقطاع )بانتظار 
ً
وترسم صورة

سف 
َ
ن بعد  الــجــديــدة،  الحكومة  أرقـــام 

المالي لحكومة حسّان  خطة الإصــلاح 
التي  للخسائر،  تحديد  وفيها  ديـــاب 
ــعــجــب مــصــرف لــبــنــان والمــصــارف 

ُ
لــم ت

ه حالياً لا وجود 
ّ
وكبار المودعن(، لأن

لميزانيّةٍ تعكس الواقع«.
 
ّ
ــــة بـــــأن ــيّ ــــضــــيــــف مـــــصـــــادر مــــصــــرفــ

ُ
وت

»الــودائــع لــدى المــصــارف التي تخضع 
ــدفــع بــمــوجــب شــيــكــات 

ُ
لــلــتــصــفــيــة ســت

ــان، هــو  ــنــ ــبــ ــــســــحــــب عــــلــــى مــــصــــرف لــ
ُ
ت

بـــات عـــاجـــزاً عـــن دفــعــهــا. ومـــوجـــودات 
المـــصـــارف الـــيـــوم أصــبــحــت بـــلا قــيــمــة. 
ـــى تلك 

ّ
وضـــع المـــصـــارف كـــارثـــي، وحـــت

التي تمكّنت من تحسن سيولتها إمّا 
»بــلــوم«  )كـــ ــــداتٍ خــارجــيــة  ببيعها وحـ
وعــــــــوده( أو سُـــــــدّد لــصــالــحــهــا ديــــون 
بنك  )كحالة   

ً
ة

ّ
مستحق كانت  خارجية 

بيروت في السودان( أو شراء الدولار 
مـــن الـــسّـــوق والـــقـــيـــام بــخــزعــبــلات في 

ميزانيّاتها للإيحاء بعدم الافلاس«.
ــاد  ــتـــصـ ــقــــول وزيـــــــر الاقـ ــه، يــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
ــــه يجب  ـ

ّ
الـــســـابـــق، مــنــصــور بــطــيــش إن

طــرح ســؤال »القيام بــإعــادة هيكلة أو 
تصفية عــلــى أي أســــاس؟ مــا هــو دور 
المــــصــــارف فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة؟ هـــذا 
ــبـــاش الأســـــاســـــي. فــــي حــــالات  ــكـ ــو الـ هــ
مــعــيــنــة، قـــد تـــكـــون الــتــصــفــيــة خـــيـــاراً، 
أكــيــد مــع إدارةٍ لــأزمــة تختلف  ولــكــن 
المطلوب هو  لدينا«.  عمّا هو موجود 

نــائــبــاً لــحــاكــم مــصــرف لــبــنــان(. ثانياً، 
ـــمـــه ســابــقــاً 

ّ
خـــبـــرتـــه المـــصـــرفـــيـــة وتـــســـل

حقيق الخاصة في »المركزي« 
ّ
هيئة الت

ولجنة الرّقابة على المصارف«.
وُضــعــت ثــلاثــة خــيــارات على الطاولة 

لتصفية »الجمّال«:
ر ذلك 

ّ
كه أحد المصارف. تعذ

ّ
1- أن يتمل

بسبب وضعه على »لائحة العقوبات« 
وتمويل حزب الله.

»إخضاع   67/2 للقانون  إخضاعه   -2
ـــف عــــن الـــدفـــع 

ّ
ــارف الــــتــــي تـــتـــوق ــ ــــصـ المـ

الخيار  هذا  بعد 
ُ
است لأحكام خاصة«. 

لعدم جرّ القضيّة في المحاكم لسنوات.
ــــلاح  »إصــ  110 ــانــــون  ــقــ الــ تــطــبــيــق   -3
ــي«، والاســـــتـــــنـــــاد  ــ ــ ــرفـ ــ ــ ــــصـ ــ ــع المـ ــ ــ ــــوضـ ــ الـ
ــه لـــنـــاحـــيـــة كــفــايــة  ــنـ ــى المــــــــادة 17 مـ ــ إلــ
وأن  المــطــلــوبــات،  لتغطية  المـــوجـــودات 
يــعــود الــفــائــض الــــذي يُــمــكــن أن ينتج 
عن تصفية الموجودات ودفع الحقوق، 
إلى مصرف لبنان. وهو ما حصل في 

حالة »الجمّال«.
رابة السّنتن على انطلاق عمليّة 

ُ
بعد ق

صفية، لا يبقى عالقاً »سوى ودائع 
ّ
الت

أصـــل  مــــن  دولار  مـــلايـــن   10 بــــحــــدود 
ــارج  إمّـــــا خـ مــلــيــار دولار، أصــحــابــهــا 
يقول  ــاتــهــم«، 

ّ
مــلــف ختتم 

ُ
ت لــم  أو  لبنان 

دُفعت  التصفية.  عــن  المــســؤولــن  أحــد 
ــمـــوجـــب شــيــكــات  ــقــــوق المـــــودعـــــن بـ حــ
اللبنانية على أساس  مُحرّرة بالليرة 
أكــان   ،1507.5 الرسمي  الــصــرف  سعر 
ــلــــيــــرة. كـــان  ــاب بـــــالـــــدولار أو الــ الـــحـــسـ
ــا   كــافــيــة، أمّـ

ً
ــمّــــال« ســيــولــة »جــ ـــ لــــدى الــ

ــفــنــا البنك 
َّ
ــنــزف الــكــاش »سَــل

ُ
حــن اســت

ــــزي مـــبـــالـــغ بـــالـــلـــيـــرة لـــقـــاء رهـــن  ــركـ ــ المـ
ــــي هـــذه  ــه«. وفـ ــ ــــودات المــــصــــرف لــ ــــوجـ مـ
الأثناء تمّ الاتفاق مع مصارف تجاريّة 
إعـــادة تحويل شيكات  »لــتــوافــق على 
الزبائن الذين كانوا يملكون حسابات 
ــــــ وحُـــــــرّرت لهم  ـــ بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة ـ
ــلـــيـــرة ـــــــــــــ إلـــــى عــمــلــتــهــا  وديـــعـــتـــهـــم بـــالـ
جمّد الوديعة لفترة 

ُ
الأصلية على أن ت

زمــنــيــة مـــحـــددة، وتــقــبــل بـــإيـــداع باقي 
شـــيـــكـــات الــــزبــــائــــن. بـــعـــض المـــصـــارف 
ــعـــاون خـــوفـــاً مـــن أي ردّة  ــتـ الـ رفـــضـــت 

فعل أميركيّة مستقبليّة، فقام مصرف 
ــهــــؤلاء  ــات لــ ــكــ ــيــ ــشــ ــرف الــ ــ ــــصـ ــان بـ ــنــ ــبــ لــ
الــزبــائــن«. بــالــتــوازي، تــمــكّــنــت الإدارة 
ــتــة على »جــمّــال ترست بنك« من 

ّ
المــؤق

رة، 
ّ
تحصيل العديد من القروض المتعث

الــعــقــارات بسعر أعلى  أعـــادت تخمن 
من ذلك الذي وضعه »المركزي«، فبيعت 
وتمكّنت من ردّ القرض الذي كانت قد 
»مع  لبنان  مــن مصرف  عليه  حصلت 

تسجيلها فائضاً في الحسابات«.
أوّل مــصــرفٍ لبناني  »جــمّــال«  الـــ ليس 
ــة،  ــ ــ ــيّ ــ ــة ذاتــ ــيـ ــفـ يـــخـــضـــع لـــعـــمـــلـــيّـــة تـــصـ
أي مـــــبـــــادرة أصــــحــــاب المــــصــــرف إلـــى 
ــلــــى الـــــدّفـــــع.  إعـــــــــلان عـــــــدم قــــدرتــــهــــم عــ
حـــن تــمــتــنــع المـــصـــارف حــالــيّــاً عـــن ردّ 
وتقنن  الأجنبية،  بالعملات  الــودائــع 
يــعــنــي  بـــالـــلـــبـــنـــانـــي، ألا  الــــسّــــحــــوبــــات 
هـــذا إفــلاســهــا، وبــالــتــالــي الـــدّعـــوة إلــى 
ـــى مــن 

ّ
تــصــفــيــتــهــا »إنــــصــــافــــاً« لمــــا تـــبـــق

ــــلاق  ــــوق المــــــودعــــــن ولإعــــــــــــادة إطــ ــقـ ــ حـ
الاقتصاد؟

أحد  يُجيب  الــتــرقــيــع«،  »ضـــدّ سياسة 

 لأزمـة الاقتصاد؟
ٌّ

تصفية المصارف المفلسة: حل
 
ّ
عيد طرح موضوع أساسي لأي

ُ
اً، ودفع كامل ودائع المودعين، ي

ّ
ال ترست بنك« ذاتي

ّ
 تصفية »جم

ّ
الاقتراب من إقفال ملف

وق. لماذا لا 
ّ

ة »إصلاح« وإعادة إطلاق الاقتصاد: إعادة هيكلة المصارف عبر إخراج بعضها ــــ أو أكثريتها ــــ من الس
ّ

عملي

ها القطاع المصرفي على المجتمع
ّ
ها الحرب التي يشن

ّ
فلسة؟ لأن

ُ
ى المصارف الم

ّ
صف

ُ
ت

بقي 10 ملايين دولار 

من أصل مليار دولار ودائع 

د
ّ

سد
ُ

ال« لم ت
ّ

لدى »جم

ب المصارف من إعادة 
ُّ
تهر

الهيكلة عبر إعلانها خسارة 

رساميلها

في 27 آب 2020، صدر عن مصرف لبنان التعميم 154 بعنوان »إجراءات استثنائية لإعادة تفعيل 
عمل المصارف العاملة في لبنان«. أبرز ما يتضمنه: إعادة تكوين السيولة الخارجية بنسبة %3 
)لأصحاب  و%30  )للزبائن(   %15 نسبته  ما  استعادة  الأجنبية،  بالعملات  الودائع  مجمل  من 
المصارف والمساهمين والمدراء والمعرضين سياسياً( من التحويلات التي فاقت الـ500 ألف دولار. 
الرقابة على المصارف تطلب من المصارف  التعميم بالمذكرة 2020/15 الصادرة عن لجنة  لحق 

ُ
أ

إعادة هيكلة  إلى  المقبلة«، وهي عملياً كانت تهدف  الخمس  للسنوات  العمل  »استراتيجية  وضع 
»ذاتيّة« للقطاع، عبر دفع كل مصرف للاعتراف بخسائره.

بنوده  تنفيذ  أو  المصارف«  عمل  »تفعيل  دون  من  التعميم  تنفيذ  مهلة  انتهت  السنة  هذه  بداية 
كان  سلامة  أنّ  اللافت  عمل.  خطة  أي  المصارف  قدّم 

ُ
ت ولم  المحوّلة،  الأموال  استعادة  سيما  ولا 

 مصرفٍ مخالف 
ّ

كل »فسيُجبر  وإلا   154 التعميم  تطبيق  داً 
ّ
مؤك محدّثيه،  أمام  الصوت«  »يرفع 

ترافق مع رفضه  للحاكم  الدخاني  التهديد  المصارف«.  لتخويف  التصفية، في محاولة منه  على 
 المصارف 

ّ
اقتراحات عدّة لإعادة الهيكلة، من بينها إنشاء »المركزي« شركة تقوم باستملاك كل

ق مسؤول مصرفي إنّ »سلامة فقد قوّته، ولم يعد بمركزٍ يسمح له باتخاذ أي قرار«.
ّ
رة. يُعل

ّ
تعث

ُ
الم

أين خطة تفعيل عمل المصارف؟

تقرير

ة: 
ّ

ة اللبناني
ّ
العشائري

المازوت بديل المال الانتخابي

هيام القصيفي

ــــب وشــــاهــــدنــــا الـــزيـــنـــات  ــوكـ ــ »مــــشــــى المـ
والأعلام وأقواس النصر تمأ الشوارع 
ــنـــاس مــتــراصّــة  ــــوف الـ والـــســـاحـــات، وألــ
عــلــى الأرصـــفـــة والـــشـــرفـــات والــســطــوح 
ق بحرارة وتهتف من 

ّ
والجماهير تصف

أعماق أفئدتها... أما الاستقبال الشعبي 
فجرى منقطع النظير، وهيهات وصف 
الــهــتــاف دقيقة  ولـــم ينقطع  الــحــمــاســة، 
واحدة إلا عندما وقفتُ لأخطب...«. هذه 
الرئيس  مــن وصـــف  الــعــبــارات مقتطفة 
له  أجريت  الخوري لاستقبالات  بشارة 

خلال جولاته عام 1945.
حتى   1945 منذ  اللبنانيون  تــبــدّل  هــل 
الزعماء  مع  تعاملهم  في طريقة  اليوم، 
طوا 

ّ
تسل مهما  الــســيــاســيــة،  والــقــيــادات 

وإفقارهم؟  إذلالهم  في  وأمعنوا  عليهم 
اللافت في ما أظهرته الأزمة الاقتصادية 
والمالية والنفطية في وجه الخصوص 
عشائريّتهم  اســتــعــادوا  اللبنانين  أن 
وقــبــلــيّــتــهــم بــالــطــريــقــة الـــتـــي لـــم تظهر 
الاقتراع.  صناديق  في  حتى  فجاجتها 
 فـــي بعض 

ّ
لأن الـــعـــازل الانــتــخــابــي ظـــل

البعض  ت 
ّ
تفل يخفي  ستاراً  المناسبات 

ــزاب  مـــن نــفــوذ الــعــائــلات وســـطـــوة الأحــ
والماكينات الانتخابية. لكن الانتخابات 
المــقــبــلــة، وإن كــــان الـــكـــلام عـــن احــتــمــال 
فــاعــل، لا يظهر  يــتــقــدّم بشكل  تأجيلها 
أنها ستكون وفق عناوين ديموقراطية 
ــيـــة أو  ــقـــلالـ ــتـ أخـــــــرى ســـيـــاديـــة واسـ ولا 
مبنية على برامج انتخابية اقتصادية 
وتــنــمــويــة وســيــاســيــة. هـــي انــتــخــابــات 
المازوت الذي يكاد يفجّر البلد، لكنه في 
الوقت نفسه يتحول بديل المال والمحادل 
الانــتــخــابــيــة والــتــوظــيــفــات والــخــدمــات. 
ــيـــوم، بـــدأ الــنــاخــبــون يــتــراجــعــون  مـــن الـ
 
ّ
عز في  والقبلي،  العشائري  الحيّز  الــى 
الانــهــيــار الاجــتــمــاعــي والمـــالـــي، لتظهر 
ــقـــحـــط كــأنــهــا  ــن الـ ــ ــة فــــي زمــ ــائـــريـ الـــعـــشـ

لـــم تــغــب يـــومـــاً إلا لــتــظــهــر لاحـــقـــاً أشــد 
شــراســة. هــل تصبح صــدفــة أن يتحوّل 
عــرس في إهــدن الــى أغنية سخيفة عن 
حـــبّ سليمان بــيــك وطــونــي بــيــك لــوالــد 
الـــــعـــــروس، الـــــــذي يــــأخــــذ شـــرعـــيـــتـــه مــن 
لــو هاجمه كل  البيك عليه حتى  رضــى 
أهالي شهداء المرفأ؟ وهل يكون مشهد 
الدكتور  اللبنانية  القوات  حزب  رئيس 
سمير جعجع والنائبة ستريدا جعجع 
في مسقط  يتفقدان مشاريع، وتحديداً 
ــا، حدثاً  رأســيــهــمــا فــي بــشــري وجـــوارهـ
سياسياً يعلو فوق الأحداث السياسية 
ورفــع الــدعــم، وهــمــروجــات الــنــاس التي 
ق في الأعراس وافتتاح حديقة أو 

ّ
تصف

العصيان  بدل  بالزفت،  مفلوشة  طريق 
المـــدنـــي وقـــطـــع الـــطـــرق احــتــجــاجــاً على 
ــذل الــيــومــي، وعــلــى رفـــع الـــدعـــم الـــذي  الــ
مـــرّره نــواب الأحـــزاب، فيما محازبوهم 
ــــون مـــــــن مـــــكـــــرمـــــات المـــــــــــازوت  ــاشـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ

والبنزين.
أكثر من مستوى أظهرته الأزمة الراهنة، 
ــق بـــعـــودة الـــنـــاس الــــى الــزعــامــات 

ّ
يــتــعــل

التي كما يقال بالعامية »إيدها طايلة«. 

والزعامات في هذا المجال، هم تدريجاً 
البلديات والأمــنــيــون، والــنــواب  رؤســـاء 
والمرشحون للنيابة والــوزراء والــوزراء 
الـــســـابـــقـــون، مـــن دون أن نــنــســى رجـــال 
اتصال  في  باتوا  الذين  الفاعلن  الدين 
واحـــــــد لمـــرجـــعـــيـــة ســـيـــاســـيـــة أو أمــنــيــة 

يؤمنون الكهرباء والبنزين...
الآن،  البلدية حتى  الانتخابات   

َ
ــلــغ

ُ
ت لــم 

وإن كان من المرجّح إلغاؤها، الأمر الذي 
ضــاعــف مــن هــمّــة رؤســـاء الــبــلــديــات في 
تحويل مناطق نفوذهم، وخصوصاً في 
المــولــدات  مــع  والتعامل  النفطية  الأزمـــة 
الى  المــحــروقــات،  ومحطات  الكهربائية 
الانتماء  فعالية  ظهر 

ُ
ت انتخابية  مــادة 

البلدي الى لوائح المدعومن والمحظين 
الــصــف الأول  فــي تحويلهم زبــائــن مــن 
لمــحــطــات المــحــروقــات ولــجــدولــة بــرامــج 

الذين  ومفاتيحها  والبلديات  التقنن. 
ــعــــادوا نــجــومــيّــتــهــم، فــــلا يــتــوقــف  ــتــ اســ
هــاتــفــهــم عـــن الـــرنـــن لـــســـؤال »الـــريـــس« 
التقنن والــبــنــزيــن والمـــــازوت، فيما  عــن 
هم تحوّلوا أداة في يد النواب الفاعلن 
النفط  بــســوق  التحكم  على  والــقــادريــن 
ــاء، عــلــى كـــل مــســاحــة لــبــنــان.  ــربـ ــهـ ــكـ والـ
وهــؤلاء هم المستوى الثاني أي النواب 
ــنــــواب  ومـــمـــثـــلـــو الأحــــــــــزاب الـــفـــاعـــلـــة. الــ
الــعــونــيّــون وأســمــاء منهم مــعــروفــة في 
المـــن وأقــضــيــة جــبــل لــبــنــان، والــشــمــال، 
ــال واحــــــد عـــلـــى تــأمــن  ــاتـــصـ قــــــــادرون بـ
ــلــــدات بــأكــمــلــهــا  ــبــ كــــهــــربــــاء المــــــولــــــدات لــ
مثل  مثلهم  الــحــزبــي،  الانــتــمــاء  بحسب 
نـــواب الـــقـــوات وحــركــة أمـــل وحـــزب الله 
والمستقبل والاشتراكي. لكل حزب قطاع 
بــه ومــنــظــومــة متكاملة،  نــفــطــي خـــاص 
رسمية  أمنية  بتغطية  أحيانا  تحظى 
ــأن هــنــاك  ــ فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق، عــلــمــاً بـ
تــورط عناصر  أجهزة أمنية تحقق في 
ــا فـــــي ســـــــوق المــــحــــروقــــات  ــهــ ــعــــن لــ ــابــ تــ

السوداء.
ــه الــتــيــار الــوطــنــي  ــ عـ

ّ
ــادي وز فـــي خــبــر عــ

الــحــر أنـــه »بمسعى مــن عــضــو المجلس 
الـــســـيـــاســـي فــــي الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
جيمي جــبــور، يــقــوم الــتــيــار مــنــذ بــدايــة 
أزمـــة المــحــروقــات بــتــأمــن وصـــول مــادة 
المـــازوت لمــولــدات الكهرباء فــي الأحــيــاء، 
ــــاب المـــصـــالـــح  ــــحـ ــــن أصـ ــا لـــلـــعـــديـــد مـ ــمـ كـ
ــــات ولمــســتــشــفــى  ــــسـ ــــؤسـ والمــــطــــاعــــم والمـ
سيدة السلام في القبيات«. هذه الغيرة 
ــأمــــن المــــحــــروقــــات مــن  ــة فــــي تــ ــيـ ــعـــونـ الـ
القبيات الــى المــن والــبــتــرون وكــســروان 
ــدرة الـــتـــيـــار عــلــى  ــ وجـــبـــيـــل، تــســنــدهــا قــ
الوصول الى شركات نفط ووزارة طاقة 

حليفة.
وما يسري على التيار والقوات، تشهده 
إقــــطــــاعــــيــــات أحـــــــــزاب أمــــــل والمــســتــقــبــل 
ــادة هـــذه  ــ ــلــــه. قــ ــزب الــ ــ ــراكــــي وحــ ــتــ والاشــ
الأحــــزاب هــم المــســتــوى الــثــالــث مــن قــادة 
الــعــشــائــر والإقــــطــــاع والــقــبــلــيــات الــتــي 
اســتــعــادت التحكم بــقــواعــدهــا، الــتــي لم 
تعد تطلب وساطة لدخول عسكري الى 
السلك ولا الى وظيفة في الإدارة العامة، 
ولا تثبيت أستاذ في الجامعة اللبنانية، 
ولا لــشــق طـــريـــق أو فــتــح مــســتــوصــف. 
فــالانــتــخــابــات المــقــبــلــة ســتــكــون برائحة 
المازوت والبنزين، سواء جاء من الشرق 
ناً منذ ما قبل 

ّ
أو من الغرب، أو كان مخز

يرقصون  اللبنانيون  فيما  الــدعــم،  رفــع 
ويــرفــعــون عـــلامـــات الــنــصــر ويــنــشــدون 
ــى الـــبـــيـــك والـــزعـــيـــم  ــ ــــج عــــن رضـ ــازيـ ــ الأهـ
ــه ونــوابــه وعشيرته.  والــقــائــد عــن وزرائـ

كأننا عام 1945 وليس عام 2021.

ف الأحزاب كما لو أن
ّ

 تتصر

ت ة جاء
ّ

 رزمة الأزمات الحياتي

 على طبق من فضة، لإعادة

 تجميع محازبيها ضمن

مة تراتبياً
ّ

ة منظ
ّ

ة عشائري
ّ

 آلي

 في توزيع الخدمات. أحزاب

 السلطة والمعارضة تعيش
ّ
 زمن الاحتفاليات في عز

الانهيار

ق
ّ

أجهزة أمنية تحق

ط عناصر 
ّ
في تور

تابعين لها في سوق 
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 للاقتصاد 
ً
أن تكون »المــصــارف رافــعــة

الإنتاج  بــزيــادة  يساهم  بما  الحقيقي 
وتكنولوجيا  وخــدمــات  سِلعاً  ي 

ّ
المحل

للبنانين  ويخلق فرص عملٍ جديدة 
فــي بلدهم، وذلــك عــوض أن يكون في 
أوصلنا  والـــذي  الــريــع  اقتصاد  خدمة 

إلى المأزق الحالي«.
ـــضـــت 

ّ
خـــف  2020 الـــــعـــــام  أوائــــــــــل  ــذ  ــنــ مــ

المـــصـــارف الــفــوائــد عــلــى الـــودائـــع إلــى 
معدّل 1.6% على الودائع بالليرة و0.7 
% على الودائع بالدولار. وفي المقابل، 
خسرت فقط الفوائد على اليوروبوندز 
الأجنبية(،  بالعملات  الــديــن  )ســنــدات 
فـــيـــمـــا حـــافـــظـــت عـــلـــى الــــفــــوائــــد الـــتـــي 
تحصل عليها من اكتتاباتها بسندات 
الــخــزيــنــة بــالــلــيــرة وتــوظــيــفــاتــهــا لــدى 
مصرف لبنان، واستخدمتها لتكوين 
ــقــديــر، 

ّ
مــــؤونــــات. الأرقــــــام تــســمــح بــالــت

قت ما 
ّ
 المصارف حق

ّ
بحسب خبراء، أن

ي 2020 و2021 ما بن 4 و 5 
َ
بن سنت

 ناتجة 
ً
مليارات دولار أرباحاً إضافيّة

عن الفوارق في الفوائد.
ماذا تعني هذه الأرقــام؟ يقول بطيش 
ـــهـــا تــعــكــس جُــــزءاً هــامّــاً مــن الكلفة 

ّ
»إن

بـــتـــوزيـــع الـــخـــســـائـــر الــــعــــامــــة«. يــقــول 
ـــــهـــــم خــــســــروا 

ّ
أصـــــحـــــاب المــــــصــــــارف إن

رساميل مصارفهم التي كانت قيمتها 
قــبــل انـــهـــيـــار ســعــر الـــلـــيـــرة 23 مــلــيــار 
يـــوجّـــهـــون رســالــة  بـــذلـــك  ــم  دولار، وهــ
ــهــم دفــعــوا حصّتهم مــن الــخــســارة 

ّ
بــأن

إعــــادة هيكلة«.  بــحــاجــة لأي  ولــيــســوا 
المصارف  تكون معظم  الطريقة،  بهذه 
» نــفــذت بريشها ولــيــس فــقــط 6 أو 7. 
بــن حاكم  للشراكة  تأكيٌد جــديــد  هــذا 

مصرف لبنان والمصارف«.
 تــصــفــيــة 

ّ
ــد يُــــحــــاجــــج الـــبـــعـــض بـــــــأن ــ قـ

المـــصـــارف بــعــد انــهــيــار الــلــيــرة يُــشــكّــل 
ــردّ 

ُ
 الــودائــع ســت

ّ
ضـــرراً لــلــمــودعــن، لأن

ــمــــي«، مــا  ــــق ســـعـــر الــــصــــرف »الــــرســ وفـ
الأكيد   

ّ
ولكن لقيمتها.  فقدانها  يعني 

 إعــاشــة هــذه المــصــارف »بالغصب« 
ّ
أن

ســـيُـــدمّـــر عـــمـــوم الـــســـكـــان ولـــيـــس فقط 
ــلا يُـــمـــكـــن المــــراهــــنــــة عــلــى  ــم. فــ ــهـ ــنـ ــائـ زبـ
ــاد، مــــن دون وجــــود  ــتــــصــ تـــعـــافـــي الاقــ

قطاع مصرفي سليم يدعمه.

ت 
ّ
تملك المـــال،  إلــى  السياسة بحاجة  أنّ  أن وجــدت  وبعد  »سنة 1973، 

أسهم »إدكوم بنك«، وطورّت أعماله فانتقلنا من فرع واحد إلى 17 فرع«، 
»الأخبار«. المهندس وصاحب تلفزيون »أي سي  يقول هنري صفير لـ
أن« وجريدة نداء الوطن سابقاً، كان خصماً للنظام السوري ورئيس 
الحكومة الراحل رفيق الحريري، »اجتمعا ضدّي وسعّرا ضغوطهما. 
خذ 

ّ
والمصرف بيت زجاج، لا يقدر أن يكون معارضاً«. سنة 1998، ات

صفير قرار تصفية المصرف، »وضغطت على رياض سلامة ليقبل، 
فــبــاع قسماً مــن المـــوجـــودات لمــصــرف عــــوده«. يُخبر كيف بــاع الجزء 
ي من الأملاك، واستخدم السيولة لتسديد »ودائع الزبائن والفوائد 

ّ
المتبق

عليها. بقينا بحاجة إلى 39 مليون دولار، دفعتها من أموالي الخاصة«. 
د بـــأنّ »صــاحــب المــصــرف مــســؤول عن 

ّ
ينطلق صفير مــن هــنــا، ليؤك

حقوق الزبائن. هؤلاء الذين باعوا فروعهم الخارجية، استخدموها لردّ 
هم قادرون على 

ّ
أموال الناس أم زيادة مدخولهم وسيولتهم ورقياً؟ كل

هم المسؤولون ولم يُجبرهم 
ّ
دفع أموال المودعين من جيوبهم الخاصة لأن

أحد على توظيف أموالهم في مصرف لبنان والانكشاف على الدولة. 
بحسب صفير،  فالمصارف،  التصفية«.  ليختاروا  حــال عجزوا،  وفــي 
 تخرج 

ّ
 إيجابياً بتفعيل وتقوية الاقتصاد، وإلا

ً
»يجب أن تكون عاملا

من اللعبة«.
ف 17 مصرفاً عن العمل، وتوزّعت تصفيتها 

ّ
ومنذ نهاية 1989، توق

الــذي  الــقــانــون 67/2،  لــجــان تصفيٍة بموجب  إلــى  ــحــال 
ُ
ت بــين ذاتــيّــة أو 

الإطــار  تحديد  بعد  التصفية.  مان 
ّ
يُنظ  ،110 القانون  إلــى  وبالإضافة 

ضبط 
ُ
ــرد، ت ـــجـ

ُ
ــحــصــر مـــوجـــودات المـــصـــارف وأصـــولـــه وت

ُ
الــقــانــونــي، ت

ستخدم مع السيولة لتسديد الودائع.
ُ
المحاسبة، وت

صفير: المصارف قادرة 

على دفع الودائع

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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راجانا حمية

نهاية الأســبــوع المــاضــي، »انــفــجــرت« 
يلملم جروحها.  مــن  ولــم تجد  عــكــار 
ــيـــر الــــذي  ــة عــــن المـــصـ ــارثــ ــكــ كـــشـــفـــت الــ
يــنــتــظــر الـــلـــبـــنـــانـــيـــن دفــــعــــة واحـــــــدة، 
مــــع عـــجـــز المـــؤســـســـات الــصــحــيــة عــن 
ــيـــام بـــأبـــســـط الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة:  ــقـ الـ
مــعــالــجــة الــــحــــروق. كـــانـــت عـــكـــار هي 
الـــضـــربـــة المــفــاجــئــة والـــقـــاضـــيـــة على 
قــطــاع الاســتــشــفــاء، بعدما وصــل إلى 
أقصى حــالات عجزه بسبب الأزمــات 
ــة نــفــســهــا،  ــ ــادثـ ــ ــــحـ المــــتــــراكــــمــــة. فـــــي الـ
 

ّ
ــق ــشـ ــيــــات، بـ ــفــ ــتــــشــ اســــتــــطــــاعــــت المــــســ

الأنـــفـــس، اســتــيــعــاب الــصــدمــة الأولـــى 
ــيـــة اســـتـــقـــبـــال مـــعـــظـــم جـــرحـــى  ــنـــاحـ لـ

ــأيـــام، لــــوّح مستشفى  قــبــل الــكــارثــة بـ
أكبر  بيروت،  في  الأميركية  الجامعة 
المستشفيات الجامعية، بإقفال المركز 
الطبي، وهو ما يمكن أن بقضي على 
عكار،  كارثة  ضحايا  أضعاف  عشرة 
بسبب نفاد المازوت الذي »بات يُوزع 
بــالــقــطــارة عــلــى المــســتــشــفــيــات«، على 
مـــا يــقــول مــديــر الــعــنــايــة الــطــبــيــة في 
وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو. 
أفـــلـــح الــتــلــويــح فـــي تـــأمـــن كــمــيــة من 
القرار  أن  إلا  للمستشفى،  المحروقات 
ــــئ.  رجــ

ُ
ــال لــــم يـــســـقـــط، وإنــــمــــا أ ــفـ ــالإقـ بـ

بالأمر  بهمن  مستشفى  لـــوّح  قبلها، 
نفسه بعد نفاد مخزونه من المازوت، 
أيضاً عدم  المقاصد  وأعلن مستشفى 
ــى بــســبــب انــقــطــاع  اســـتـــقـــبـــال المــــرضــ

علي حشيشو

ــيـــدا لا  ــة مــســتــشــفــيــات مــنــطــقــة صـ ــ أزمــ
تــنــحــصــر فـــي الأدويـــــــة والمــســتــلــزمــات 
الطبية فــقــط، بــل تــضــاف الــيــهــا »أزمــة 
مـــرضـــى«. الـــكـــارثـــة الـــتـــي تــتــهــدّد هــذه 
ــى مـــن كـــون معظم 

ّ
المــســتــشــفــيــات تــتــأت

مشمولن   )%75 )حــوالــى  »زبــائــنــهــا« 
بـــتـــغـــطـــيـــات صـــحـــيـــة مــــن الـــصـــنـــاديـــق 
الـــحـــكـــومـــيـــة أو  الـــعـــامـــة أو  الـــضـــامـــنـــة 
 ،)%15( الخاصة  التأمن  شــركــات  مــن 
»وهــي كلها جــهــات فــي حــالــة اشتباك 
ــيــــات حــــــــول تـــســـعـــيـــرة  ــفــ ــتــــشــ مــــــع المــــســ
ــدولار الــطــبــي مــا بــن 1500 لــيــرة أو  الــ
3900 ليرة أو 20 ألف ليرة وما فوق«، 
على مــا يــقــول أحــد الــخــبــراء فــي إدارة 
ــدا، مــتــوقــعــاً  ــيـــ ــيـــات فـــــي صـــ ــفـ ــتـــشـ المـــسـ
 
ّ
فخ في  المستشفيات  من  عدد  »سقوط 

الإفلاس بعد سنوات قليلة فقط«.
إلـــى »أزمــــة المـــرضـــى«، تــعــانــي غالبية 
تعاني  التي  المشاكل  من  المستشفيات 
الأدويــة  فقدان  المستشفيات:  كل  منها 
ومــــنــــهــــا أدويــــــــــــة أســـــاســـــيـــــة كـــالـــبـــنـــج 
ــة الــعــمــلــيــات  ــ والأدويــــــة المـــلـــوّنـــة وأدويــ
بعضها  وبيع  والمنظارية،  الجراحية 
ــر عــلــى أســـعـــار الـــســـوق الـــســـوداء،  الآخــ
ــال مــعــمــل الأمـــصـــال  ــفــ ــى إقــ ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
ــة  وفــــقــــدان المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة وأزمــ
ــازوت... وليس آخــرهــا أزمــة الديون  المــ
الــكــبــيــرة لمــســتــشــفــيــات صــيــدا فــي ذمّــة 
الـــدولـــة واضــــطــــرار المــســتــشــفــيــات إلــى 
دفـــــع ســـلـــف عـــلـــى رواتـــــــب مــمــرضــيــهــا 

وموظفيها لإغرائهم للبقاء في العمل. 
ــراء »لــن  ــ لــكــن، عــلــى مـــا يــبــدو فـــإن الإغــ
يطول في ظل تدهور القيمة الشرائية 
 
ً
لــلــرواتــب وتــدنــي أجــرة الطبيب أصــلا

فـــي عـــدد مـــن المــســتــشــفــيــات«، عــلــى ما 
ــــى أن  ــاء، مـــشـــيـــراً إلـ ــ ــبـ ــ ــد الأطـ ــ ــول أحـ ــقـ يـ
المستشفى  فــي  المــنــاوب  الطبيب  »أجــر 
هو 10 آلاف ليرة بالساعة، وتسعيرة 
ــيـــب عــن  ــبـ الــــضــــمــــان لــــبــــدل أتـــــعـــــاب طـ
المـــريـــض فـــي الــلــيــلــة الــــواحــــدة هـــي 40 
فــقــط... قبل أن يحسم منها  لــيــرة  ألــف 
منها  قانونية  غير  بــدلات  المستشفى 
ــدام  ــتــــخــ ــهــــلاك مـــبـــنـــى واســ ــتــ  اســ

ً
مــــثــــلا

الكهربائي«! التيار 
تواجه  الأطباء،  أجر  عن  بعيداً  وليس 
ــة »تــــراجــــع نــوعــيــة  ــ المــســتــشــفــيــات أزمــ
الخدمة الطبية بسبب نقص السيولة، 

التطور  مواكبة  في  عجزاً  ينعكس  ما 
الــتــقــنــي فــي المــعــدات الــطــبــيــة الحديثة 
ــــدات الـــقـــديـــمـــة«،  ــعـ ــ وحـــتـــى صـــيـــانـــة المـ
على ما تقول مصادر طبية. دفع ذلك 
ببعض المستشفيات للجوء إلى خيار 
ــف. ويــشــيــر مــســؤول إداري في 

ّ
الــتــقــش

ــــى »أنـــنـــا  ــيـــدا إلـ ــــد مــســتــشــفــيــات صـ أحـ
ــاردة  ــبــ نــتــجــه لــتــجــمــيــع الـــعـــمـــلـــيـــات الــ
ــــدودة وعــــــدم تــركــهــا  ــــحـ ــام عـــمـــل مـ ــأيــ بــ
ــدار الأســـبـــوع بـــهـــدف الــتــقــلــيــل  ــ عــلــى مـ
من المصاريف التشغيلية«. فيما أعلن 
مدّ  لوقف  اضــطــراره  مستشفى حمود 
لتوفير   

ً
ليلا بالتكييف  المرضى  غــرف 

المــولــدات مقابل تأمن مــراوح  مـــازوت 
للمرضى«، كما لجأت  هوائية كبدائل 
غالبية المستشفيات إلى إطفاء الإنارة 
طوابق  في  والــكــوريــدورات  الخارجية 

المرضى.
ــاء  ــ ــبـ ــ ــــوف الأطـ ــفـ ــ أمـــــــا الــــهــــجــــرة فـــــي صـ
ــدّث ولا  ــحــ ــدا، فــ ــيــ والمــــمــــرضــــن فــــي صــ
النخبة منهم،  حــرج، وقد تركزت »في 
يقول  تحديداً«،  الشباب  أوســاط  وفــي 
أحد العاملن في مستشفى حمود، ما 

يؤثر على مستوى الخدمات الطبية.
ــيــــة  ــانــ ــمــ وتـــــــضـــــــم مــــنــــطــــقــــة صـــــــيـــــــدا ثــ
مــســتــشــفــيــات هــــي حــــمــــود الــجــامــعــي 
الطبي والــراعــي ودلاعــة  ومــركــز لبيب 
ــلـــث مـــديـــكـــال  ــيـ ــيـــب وهـ ــقـ ــنـ وقــــصــــب والـ
ســنــتــر )عـــســـيـــران ســـابـــقـــاً( والــجــنــوب 
)شعيب(. إضافة إلى مستشفى صيدا 
ــفـــى الـــهـــمـــشـــري  ــتـــشـ الــــحــــكــــومــــي ومـــسـ

التابع للهلال الأحمر الفلسطيني.

بلال قشمر

شـــكّـــلـــت مـــســـتـــشـــفـــيـــات مـــنـــطـــقـــة صـــور 
ومحيطها خلال الحروب والاعتداءات 
ــكــــررة عـــلـــى جــنــوب  ــتــ ــة المــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
لبنان منذ عام 1982 وصولًا إلى تموز 
2006 خــط أمــــان صــحــي لأبــنــاء الــقــرى 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. إذ كـــانـــت تـــقـــوم بـــدورهـــا 
ضمن إمكاناتها المحدودة واستطاعت 
المواجهة والصمود رغم كل التحديات 
تلك  والــحــرب. اجتيازها كل  السلم  في 
»القطوعات«، لم يُسعفها في الصمود 
في مواجهة الأزمة الاقتصادية الأخيرة 
استنزفتها، حتى  التي  وأزمــة كورونا 
باتت بأشد الحاجة اليوم إلى »عناية 

فائقة«.
قضاء صور الــذي يعيش فيه أكثر من 
لبناني وفلسطيني وسوري  ألف   300
يــعــتــمــدون بــشــكــل أســاســي عــلــى ثلاثة 
ــة ومــســتــشــفــيــن  ــاصــ مـــســـتـــشـــفـــيـــات خــ
حكومين هما صور وقانا. مع ذلك، لا 
تفي المستشفيات الحكومية بالغرض، 
ليبقى الاعــتــمــاد على »الــخــاص«. غير 
ــة المـــاديـــة وارتـــفـــاع  ــ أن اســتــفــحــال الأزمـ
ســـعـــر الـــــــــــدولار، انـــعـــكـــســـا ســـلـــبـــاً عــلــى 
هـــذه المستشفيات  ــل  الــعــمــل داخــ ســيــر 
الــطــبــي فــي العديد  ــدّا مــن تدخلها  وحــ
ــة بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــ ــيـ ــ ــــرضـ ــالات المـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــن الـ ــ مــ
الـــحـــالات الــطــارئــة مــنــهــا. يــؤكــد رئيس 
الطبي  حيرام  مستشفى  إدارة  مجلس 
فـــي صــــور الـــدكـــتـــور ســلــمــان عــيــديــبــي 
ــه »بـــدأنـــا بــالــتــقــشــف فــي الــعــديــد من  أنـ

الـــنـــواحـــي الــطــبــيــة ولا ســيــمــا فــــي مــا 
يــخــص الــعــمــلــيــات بــســبــب الــنــقــص في 
الأسعار،  وارتــفــاع  الطبية  المستلزمات 
غــيــر  المـــســـتـــلـــزمـــات  ــن  ــ مـ فـــهـــنـــاك %95 
أن  المــريــض  مدعومة ولــم يعد بمقدور 
يدفع تكاليفها وكلفة الفروقات المالية 
الجهات  عــبــر  الاستشفائية  لــلــفــاتــورة 
المستشفى  أن  إلــــى  ولــفــت  الــضــامــنــة«. 
العمليات  تأجيل  إلــى  »أحياناً  يُضطر 

 مــســتــلــزمــاتــهــا«، 
ّ

ــل ــ ــــى حــــن تـــأمـــن كـ إلـ
كاشفاً عن تعاون قائم بن المستشفيات 
لتبادل النواقص في ما بينها لضمان 
ــك الـــحـــال  ــذلــ ــرار لــلــجــمــيــع. وكــ ــمــ ــتــ الاســ
إلـــى مــواجــهــة أزمــــة كــورونــا،  بالنسبة 
ــى هـــذا  ــ ــيـــث تـــلـــجـــأ المـــســـتـــشـــفـــيـــات إلــ حـ
التعاون، وإن كان الخوف القائم اليوم 
هو من »تدهور الأوضاع بسبب الشح 
في الأدويــة الخاصة بمرضى كورونا. 

ستخدم 
ُ
وأكثر هذه الأدوية التي كانت ت

ــــروس  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــي الـ ــابـ ــ ــــصـ ــة مـ ــجــ ــالــ ــعــ ــي مــ ــ ــ فـ
أصبحت غير موجودة«.

ــا، فــلــيــس  ــنــ ــو مـــســـتـــعـــصٍ هــ ــ ــا هـ ــ أمــــــا مـ
الأدويــــة بــقــدر مــا هــي أزمـــة المــحــروقــات 
الطارئة حديثاً، خصوصاً أن »مخزون 
صور  منطقة  فــي  المستشفيات  معظم 
بدأ بالنفاد ولا يكفيها أكثر من أسبوع 
على أبــعــد تــقــديــر«. وفــي هــذا السياق، 
الــتــعــاون مع  عــلــى  تــعــوّل المستشفيات 
الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي واتــــحــــاد بــلــديــات 

قضاء صور.
في قضاء بنت جبيل، يعمل مستشفى 
تبنن الحكومي كملجأ طبي وصحي 
القضاء  مستشفيات  بــاقــي  عــن  نيابة 
)بـــنـــت جــبــيــل الــحــكــومــي ومــســتــشــفــى 
الــشــهــيــد صــــلاح غــــنــــدور(، إذ يــتــمــتــع 
بإجراء  له  تسمح  وقــدرات  بتجهيزات 
الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة رغـــم مــحــدوديــة 
المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة والأدويـــــــة الــتــي 
يـــواجـــه المستشفى  ــك،  ذلــ مـــع  يــمــلــكــهــا. 
يعيق  ما  السيولة  في  »النقص  اليوم 
الاســـتـــمـــراريـــة فـــي تــقــديــم الــخــدمــات«، 
بــحــســب رئـــيـــس المــســتــشــفــى الــدكــتــور 
ــكــــو مـــن  ــمــــد حــــــمــــــادي الــــــــــذي يــــشــ مــــحــ
الــدعــم عــن الأدويــة  سيناريوهات رفــع 
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة والمـــحـــروقـــات. 
ويــشــيــر إلــى أن »واقـــع الأســعــار الــيــوم 
وغــيــاب المــســتــلــزمــات وفـــقـــدان الأدويـــة 
ــك يــضــعــنــا فــــي مـــوقـــف مــحــرج  ــ  ذلـ

ّ
ــل ــ كـ

فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة لأنــنــا نــتــجــه نحو 
كارثة«.

الانــفــجــار فـــي مــســتــشــفــيَــي »الـــســـلام« 
)بيروت(  و»الجعيتاوي«  )طرابلس( 
جرى  الــحــروق.  لمعالجة  المخصّصن 
ــل 29 فــي  ــ ــراً مــــن أصـ تـــأمـــن 16 ســــريــ
ــقــل 10 آخــــرون إلـــى الــثــانــي. 

ُ
الأول، ون

أمـــا مــا بــقــي، فــقــد اتــكــلــت الــدولــة على 
للمعالجة  سفرهم  لتسهيل  اتها  نداء
في الخارج. ربما، مرّ »القطوع« الأول، 
إلا أن مـــا ســيــأتــي لـــن يــكــون بــمــقــدور 
ــفـــيـــات مــــواجــــهــــتــــه لأســــبــــاب  المـــســـتـــشـ
كثيرة، بدءاً بنقص الأدوية )مضادات 
ــا(  ــرهــ ــيــ الــــتــــهــــابــــات ومــــســــكّــــنــــات وغــ
ــال والمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة  ــ ــــصــ والأمــ
ــتـــي يــحــتــاج  ــادات وغـــيـــرهـــا( الـ ــ ــمـ ــ )ضـ
بالمازوت  انتهاءً  إليها هــؤلاء، وليس 

قد في معظم المستشفيات.
ُ
الذي ف

المحروقات وفقدان كثير من الأدويــة، 
الحكومي  بيروت  واضطر مستشفى 
التكييف في الأقسام الإداريــة  لإطفاء 
ــدات كهربائية مــن أصــل 7 

ّ
لأن 5 مــول

باتت بلا مازوت.

الــــيــــوم، تــعــيــش المــســتــشــفــيــات حــالــة 
أصحاب  نقيب  يقوله  مــا  هــذا  ل. 

ّ
تحل

المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــخــــاصــــة، الـــدكـــتـــور 
ســـلـــيـــمـــان هــــــــــــارون. عـــــوامـــــل كـــثـــيـــرة 
أسهمت في الوصول إلى هذه الحال، 
أولها الأزمة الاقتصادية ـ المالية التي 
بـــدأت قــبــل عـــامٍ ونــصــف عـــام تقريباً، 
مــع بــدء تــراجــع سعر صــرف الـــدولار، 
لتستعر الأزمــــة فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
ــكّـــؤ مــــصــــرف لـــبـــنـــان فــــي فــتــح  ــلـ مــــع تـ
ــدواء ومــن  ــ ــ الاعـــتـــمـــادات لاســـتـــيـــراد الـ
ثــم امتناع شــركــات اســتــيــراد الأدويـــة 
والمـــســـتـــلـــزمـــات عـــن الاســــتــــيــــراد. هــذه 
ــدان الأدويـــــة  ــقـ فـ إلــــى  ــــة« أدّت  ــــلازمـ »الـ
وخوافض  كالمسكّنات  أبسطها  »مــن 
الـــــــحـــــــرارة وصــــــــــولًا إلـــــــى الــــعــــلاجــــات 

يـــقـــول هـــــــــارون. أدّت  الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة«، 
هــــذه الأمــــــور، مــجــتــمــعــة، إلــــى تــعــاظــم 
هــجــرة الأطــبــاء والمــمــرّضــن. الجهات 
الرسمية تــقــدّر عــدد مــن هــاجــروا من 
مــمــرض   1600(  4000 بــنــحــو  ــؤلاء  ــ هـ
ومــمــرضــة وأكـــثـــر مـــن 2000 طــبــيــب(، 
الــتــقــديــرات تتخطى ذلــك بكثير،   

ّ
لــكــن

هــــــؤلاء  مــــــن  بــــــه  بــــــــأس  لا  عــــــــــدداً  لأن 
عــلــى  الــــحــــصــــول  ــــن دون  مـ هـــــاجـــــروا 
 الإشارة 

ً
إفادة من النقابة. تكفي مثلا

الجامعية  المستشفيات  أحـــد  أن  إلـــى 
طاقمه  من   %25 أخيراً  الكبرى خسر 
الهجرة  هــذه  من  والقلق  التمريضي. 
لا ينحصر فــي الأرقـــــام بــقــدر مــا هو 
بمراكز هؤلاء واختصاصاتهم، اذ أن 
»معظم مــن ســافــروا هــم مــن أصحاب 
الــــكــــفــــاءة ويـــصـــعـــب إحــــــــلال آخـــريـــن 
فــواز،  يؤكد هشام  مــا  مكانهم«، على 
ــرة تــجــهــيــز المــســتــشــفــيــات  ــ رئـــيـــس دائــ
إلــــى ذلــك  الـــصـــحـــة. أضــــف  فـــي وزارة 
الــشــحّ الـــذي بــات ملموساً فــي بعض 
الاختصاصات. ومن مضاعفات هذه 
ــحّ فـــي الـــخـــدمـــات،  ــشـ الـــهـــجـــرة، كــمــا الـ
اضــطــرار عــددٍ كبير مــن المستشفيات 
إلى إقفال أقسام لديها أو »تشحيل« 
بـــعـــض الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة، وصـــــولًا 
ــى الـــــــــــــــــــــ«transfer«. هــــكــــذا، تـــحـــاول  ــ إلــ
المــــســــتــــشــــفــــيــــات الاســــــتــــــمــــــرار الــــيــــوم 
ــقــــايــــضــــة«: مـــقـــايـــضـــة المــــرضــــى،  »المــ ـــ بــ
أيّ  المستلزمات،  الــعــلاجــات،  الأدويــــة، 
شيء... ويضيف هارون نتائج أخرى 
ــل فـــي تــــرك كــثــيــر من 

ّ
لــلانــهــيــار تــتــمــث

الموظفن أعمالهم في المستشفيات.
ــا« لــعــبــت أيـــضـــاً دوراً  ــ ــــورونـ ــة كـ ــ ــ »أزمـ
رئــيــســاً فـــي إنـــهـــاك الــقــطــاع الــصــحــي. 
الــيــوم، مــع اســتــعــادة عـــدّاد الإصــابــات 

المستشفيات في قلب الانهيار

صراع البقاء
أزمة »زبائن« في صيدا

صور وبنت جبيل: 

الحالات الطارئة فقط

ارتفع الإقبال على 

المستشفيات 

ة 4 أضعاف
ّ

الحكومي

عجز في مواكبة 

التطور التقني في 

المعدات الحديثة

وفي صيانة

المعدات القديمة

مخزون معظم 

المستشفيات لا 

يكفيها أكثر من 

أسبوع على أبعد تقدير

لبنانلبنان

على الغلاف

ــــن بـــــــــأن الــــقــــطــــاع  ــقـ ــ ــة يـ ــ ــمـ ــ زخـــــــمـــــــه، ثـ
الاستشفائي »غير قادر على احتمال 
ذروة جـــديـــدة«، عــلــى مــا يــقــول فـــواز، 
لكن  منطلقاً من حسابات »بسيطة«، 
مخيفة في دلالاتــهــا. إذ يشير إلــى أن 
أعداد الحالات التي تحتاج اليوم الى 
استشفاء تضاعفت 4 مرات عما كانت 
أســرّة  مــن  عليه قبل شــهــر، وأن %70 
لــكــورونــا  رُصــــدت  الــتــي  المستشفيات 

في بيروت قد امتلأت فعلياً.
اليوم، لم تعد المشكلة في المستشفيات 
مشكلة أسرّة، بل »مشكلة مادية«، على 
مــا يــقــول حــلــو. فــأســعــار المستلزمات 
ــعـــاف الــســعــر  الــطــبــيــة بـــاتـــت »10 أضـ
الــرســمــي«، بحسب هـــارون. كما أنها 
»مشكلة أدوية وتعرفات استشفائية 
مسعّرة على أساس سعر الـ1500 منذ 
لتعديل  لجنة  أن  عــامــاً«. صحيح   20
ــكّــلــت، إلا 

ُ
الــتــعــرفــات الاســتــشــفــائــيــة ش

أنــــهــــا وصــــلــــت إلـــــى طــــريــــق مــــســــدود، 
ــــاب  ــــحـ ــة أصـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــت نـ ــــضــ ــا رفــ ــ ــــدمـ ــعـ ــ بـ
الــتــعــرفــة بنسبة  المــســتــشــفــيــات رفــــع 
زادت %1000«،  الأسعار  »فيما   ،%66
يــــقــــول هـــــــــارون. لــــذلــــك لا اتــــفــــاق إلـــى 
فــي مقابل  الآن على تعرفة واضــحــة، 
ى 

ّ
اســتــمــرار الــفــوضــى. وهـــذا مــا يتجل

ــقــــادريــــن مــــن المـــرضـــى  فــــي تــحــمــيــل الــ
أما  الاستشفائية.  الفواتير  فــروقــات 
غــيــر الـــقـــادريـــن، فــقــد بــاتــت وجهتهم 
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة »الـــتـــي زاد 
بحسب  أضــعــاف«،   4 عليها  الضغط 

حلو.
اليوم، تصارع المستشفيات كي تبقى. 
وهــــــذه ســـمـــة عـــامـــة لـــكـــل المـــؤســـســـات 
الاســتــشــفــائــيــة الــتــي يــواجــه بعضها 

.
ً
 أم آجلا

ً
خطر الإقفال، عاجلا

)أ ف ب(
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ليا سعد

كغيرها من الأقضية، لم يكوّن القطاع 
ــي قــــضــــاء كــــســــروان  ــ الاســـتـــشـــفـــائـــي فـ
»مناعة« لمواجهة الأزمات التي تعصف 
ــه. 7 مــســتــشــفــيــات يــضــمّــهــا الــقــطــاع  بــ
تشترك اليوم في المعاناة: النقص في 
ــة إلـــى مستلزمات  كــل شـــيء، مــن أدويــ
عالقة  بالليرات  مستحقات  إلى  طبية 
فــي المـــصـــارف، وأخــــرى لــم تتقاضاها 
وبــــاتــــت الــــيــــوم بــــا قـــيـــمـــة. وكــــمــــا فــي 
مـــنـــاطـــق أخـــــــــرى، يـــســـتـــحـــوذ الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص عــلــى مــجــمــل المــســتــشــفــيــات، 
حــــيــــث تـــــوجـــــد 6 مـــســـتـــشـــفـــيـــات هــي 
الـــطـــبـــي(  كـــــســـــروان  )مــــركــــز   KMC ـــ ــ ــ ال
ــة( والـــقـــديـــس  ــيـ ــونـ وســــيــــدة لـــبـــنـــان )جـ
جاورجيوس والــحــاج والــســان لويس 
ــتـــور، ويــضــاف  ــاسـ فـــي المــعــامــلــتــن وبـ
ــــ  إلــى هــذه »العائلة« مستشفى فتوح 

كسروان في منطقة البوار.
مع ذلــك، لا تبدو أوضــاع هــذه العائلة 

عــلــى مـــا يـــــرام، فــالــعــام المـــاضـــي شهد 
ــيـــن، هــمــا  ــفـ ــشـ ــتـ إقـــــــفـــــــالًا قــــســــريــــا لمـــسـ
ــــذي أقــفــل  ــيـــدة لـــبـــنـــان الــ مــســتــشــفــى سـ
تــحــت   2020 نـــيـــســـان   15 فــــي  ــه  ــ ــــوابـ أبـ
تأثير الأزمـــة الاقــتــصــاديــة وتــداعــيــات 
ــدولار، قــبــل أن  ــ ارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الــ
»مــســاعــدة مــالــيــة« مــن بعض  يــعــود بـــ
الــســيــاســيــن. وقـــبـــل أن تــنــتــهــي أزمـــة 
ــة مستشفى  ــ لــبــنــان، حــلــت أزمـ ســـيـــدة 
ــور الـــــــــــذي أقــــــفــــــل هـــــــو الآخـــــــر  ــ ــتــ ــ ــاســ ــ بــ
يـــعـــاد تشغيله  أن  قــبــل  ــرٍ،  أشــــهــ لـــعـــدة 
بـــســـبـــب الـــحـــاجـــة إلــــيــــه فــــي ظــــل أزمــــة 
كـــــورونـــــا، بـــعـــشـــرة أســـــــرّة فــــي كـــانـــون 
ــرفــع قــدرتــه 

ُ
الــثــانــي المـــاضـــي، قــبــل أن ت

الاستيعابية في الفترة الأخيرة.
في كسروان، تسير كل المستشفيات في 
درب واحدة، فليست أزمة المستشفين 
الــســابــقــن عـــابـــرة أو اســتــثــنــائــيــة، بل 
تـــنـــســـحـــب عــــلــــى كــــــل المـــســـتـــشـــفـــيـــات. 
الــطــبــي، يعتبر  فحتى مــركــز كــســروان 
أكــبــر المــســتــشــفــيــات وأكـــثـــرهـــا تــطــوراً، 

ــأة الأزمـــــة. وفــي  يــعــانــي الـــيـــوم مـــن وطــ
في  التنفيذي  المدير  نبّه  السياق،  هــذا 
المركز أنطوني باسيم إلى أن »مخزون 
المـــــواد والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة لـــم يعد 
راً مـــن أنـــه »رغــــم تقديم 

ّ
ــذ كــافــيــا«، مـــحـ

كل الخدمات الطبية حتى الساعة، إلا 
أنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه، 
فلن نتمكن من الاستمرار في تقديمها 

«. الــــيــــوم، يــعــمــد المــــركــــز، الـــذي 
ً
ــا ــويــ طــ

يــضــمّ 80 ســريــراً ويــدخــل إلــيــه شهريا 
إلى  250 شخصا لاستشفاء،  حوالى 
اعتماد سياسة الأولوية، وفق الحالات 
الـــطـــارئـــة لــلــمــرضــى فـــي الــفــحــوصــات 
والعاجات، بسبب النقص في بعض 
المواد المستخدمة في المختبرات، »فمن 
منه  يُطلب  فحوصاته  تأجيل  يمكنه 
»المركز يعمد  أن  ذلــك«. ويؤكد باسيم 
ــواد الــطــبــيــة بطريقة  إلـــى اســتــهــاك المــ
ــمــة لــكــي تــكــفــي لأطـــول 

ّ
ـــزنـــة ومــنــظ

ّ
مـــت

وقت ممكن، وخصوصا أن كمية المواد 
مها 

ّ
يتسل الــتــي  الطبية  والمستلزمات 

مـــن الـــشـــركـــات المـــســـتـــوردة أقــــل بكثير 
ذلــك،  مــع  الــتــي يطلبها«.  الكميات  مــن 
يخاف باسيم، كما غيره، من الوصول 
إلى المرحلة الأسوأ: رفع الدعم، عندها 
»مش بس نحنا رح نتعثر، رح يتعثر 

المريض كمان«.
ــــ  ــال مــســتــشــفــى الـــحـــاج  لا تــخــتــلــف حــ
عــشــقــوت، الـــذي يــقــع فــي أعــالــي قضاء 

 
ّ
كــــســــروان، عـــن الــبــقــيــة، فــحــتــى فـــي عــز

أقسام  كــورونــا، بقيت  انتشار جائحة 
المــســتــشــفــى غــيــر مستخدمة  ــذا  مـــن هــ
غياب  بسبب  المــواطــنــن  أمـــام  ومقفلة 
التمويل، وهو يعاني اليوم نقصا في 
التعقيم.  وأدوات  الطبية  المستلزمات 
الــذي  الحكومي  الــبــوار  أمــا مستشفى 
أعادته أزمة كورونا إلى دائرة الضوء، 
ــال«، عــلــى ما  ــحــ فـــإنـــه »مــــش مـــاشـــي الــ
ــه غــيــر  ــ ــقـــول بـــعـــض الـــعـــامـــلـــن، إذ إنـ يـ
مــجــهّــز بــأقــســامٍ طــبــيــة تــبــدو الــحــاجــة 
ــل الأزمــــــة المــالــيــة،  ــة إلــيــهــا فـــي ظـ ــاسّـ مـ
وخــصــوصــا أن مــعــظــم المــرضــى بــاتــوا 
ــكـــومـــي« بــســبــب  ـــجـــهـــون نـــحـــو الـــحـ

ّ
يـــت

الأكاف.
»لـــيـــس بـــخـــيـــر«، هـــي الـــخـــاصـــة الــتــي 
يــمــكــن الـــخـــروج بــهــا فـــي وصــــف حــال 
ــقـــطـــاع الاســـتـــشـــفـــائـــي فــــي كـــســـروان  الـ
والـــذي بــات على حــافــة الانــهــيــار. فهل 
مـــن يــســمــع ويــنــقــذ أكــثــر مـــن 200 ألــف 

نسمة من المعاناة؟

فانيسا مرعي

المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة والــحــكــومــيــة 
في قضاءَي جبيل والبترون أشبه ما 
تكون في حال »موت سريري«، بسبب 
والنقص  وممرّضيها،  أطبائها  هجرة 
الطبية.  والمستلزمات  المــواد  في  الحادّ 
التوقف عن تقديم  جبر على 

ُ
أ بعضها 

جــزء مــن خــدمــاتــه ومــا لا يـــزال صامداً 
ــزون المــــتــــوفــــر لـــديـــه  ــ ــخـ ــ ــالمـ ــ يـــســـتـــعـــن بـ
لاســتــكــمــال الـــفـــحـــوصـــات والـــعـــاجـــات 
ــل الـــتـــوصـــل إلــى  والــعــمــلــيــات، عــلــى أمــ
حلول قبل اضطرارها إلى إقفال أقسام 

فيها أو حتى أبوابها!
الجامعي  المــعــونــات  ســيــدة  مستشفى 
أكــبــر المستشفيات في  أحــد  فــي جبيل، 
المنطقة، بــدأ يفقد »تــوازنــه«. إذ يعتمد 

ــلــــى مــــخــــزونــــه مـــــن الأدويـــــــــة  ــا عــ ــيــ ــالــ حــ
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، بــمــا يمكّنه من 
الاســـتـــمـــرار فـــي اســتــقــبــال المـــرضـــى. مع 
عة«، على ما 

ْ
ط

َ
ذلــك، ثمة خــوف من »الق

يقول المدير الطبي الدكتور زياد خوري، 
لأن بــعــض أنــــــواع المــــــواد الــطــبــيــة بــات 
ى 

ّ
قــريــبــا مــن الــفــقــدان. فــي المــقــابــل، تخل

الخدمات  المستشفى مرغما عن بعض 
الطبية لعدم توافر المواد الطبية الازمة 
ي للعمليات 

ّ
لها أو لتوفير القليل المتبق

ــلــــحّــــة. يــشــيــر خــــــوري إلـــــى أن هــنــاك  المــ
»فقدانا لأدويــة السكانر )الإبــر الملوّنة( 
والميل وسرطان الدّم لأن الكميات التي 
المــســتــورديــن  مــن  المستشفى  مها 

ّ
يتسل

المطلوب منه  الحاجات  ضئيلة، مقابل 
الــوضــع على ما  تلبيتها، »واســتــمــرار 
هو عليه سيؤدي إلى كارثة صحية. إذ 

أن عدد الحالات الاستشفائية اليومية 
 عن 

ً
يصل إلى حوالى 35 مريضا، فضا

مريض سرطان يخضعون   20 حوالى 
يوميا للعاجات«.

الــــحــــال نــفــســهــا تــنــســحــب عـــلـــى بــقــيــة 
تقاوم  التي  جبيل  قضاء  مستشفيات 

للبقاء على »قيد الحياة«.
ــزال  ــرون، لا يــ ــتــ ــبــ فــــي جــــــرود قـــضـــاء الــ
يستقبل  الحكومي  تنورين  مستشفى 
ــجــرى فيه كــل أنــواع 

ُ
جميع المــرضــى وت

ــفـــحـــوصـــات المـــخـــبـــريـــة والــشــعــاعــيــة  الـ
والــعــمــلــيــات، بــحــســب رئـــيـــس مجلس 
وليد  الدكتور  المستشفى  مدير  الإدارة 
حرب، لسببٍ واحد »هو وجود مخزون 
يكفي لسدّ الحاجة«. لكن، ذلك لا يعني 
في  خصوصا  »بــخــيــر«،  المستشفى  أن 
ــذي تــكــمــن  ــ ظــــل انـــقـــطـــاع الاســــتــــيــــراد الــ

مخاطره في عدم القدرة على »تجديد 
ر 

ّ
المخزون«. كما يشكو حرب من التأخ

فـــي دفــــع المــســتــحــقــات المــتــوجــبــة على 
الجهات الضامنة، إذ أن »لنا أكثر من 
عامَي  عن  مستحقات  ليرة  مليارات   5
بــن عامَي  لــيــرة  2020 و2021 ومــلــيــار 
وزارة  لـــــدى  مــــوجــــودة  و2018   2016

دفع حتى اليوم«.
ُ
المالية ولم ت

لـــــكـــــن، هــــــل هــــــــذا كــــــل شـــــــــيء؟ الأرجــــــــح 
ــن تـــتـــوقـــف عـــنـــد فـــقـــدان  أن الأزمـــــــــات لــ
المستلزمات الطبية والأدوية التي بات 
»قـــدرة  إلـــى  يــحــتــاج  بعضها  تحصيل 
ــل بـــــات لـــلـــمـــحـــروقـــات أيــضــا  قــــــــادر«، بــ
ــا فـــي إنـــهـــاك المــســتــشــفــيــات الــتــي  ــ دورهـ
بالكاد تنجح في تأمن المادة »كل يوم 
تخفيف  خـــال  مــن  وتقنينها  بــيــومــه« 

استهاكها في بعض الأقسام.

رامح حمية

الأزمة الصحية الحالية ليست الأولى 
الــتــي تــخــتــبــرهــا مــحــافــظــة بــعــلــبــك ــــ 
الــهــرمــل، فــهــذه »الــبــاد« تعيش منذ 
أن  قبل  الخاصة  أزمتها  زمــنٍ طويل 
ــيـــرة. فهنا،  تــضــاعــفــهــا الأزمـــــات الأخـ
، ليس غريبا أن »يخلص العمر« 

ً
مثا

ــعـــدم وجــــود  ــاب مــســتــشــفــى لـ ــ عـــلـــى بـ
سرير فــارغ، لا همّ إن كان مستشفى 
خاصا أو حكوميا، فالأمر سيّان في 
 
ً
المــكــانــن، إذ تــعــانــي المــحــافــظــة خلا

كــبــيــراً لــجــهــة أعــــداد الأســـــرّة المــتــاحــة 
ــات مــــقــــارنــــة بـــعـــدد  ــيـ ــفـ ــتـــشـ فـــــي المـــسـ
ــي 

ّ
الــســكــان، عـــدا عــن المــســتــوى المــتــدن

والاستشفائية.  الصحية  للخدمات 
أمــا المشكلة الأبـــرز، فهي فــي »الخلل 
الـــحـــاصـــل فــــي الـــتـــوزيـــع الــجــغــرافــي 
ــا الــضــئــيــل  لــلــمــســتــشــفــيــات، وعــــددهــ
جــــداً بــالــنــســبــة إلــــى مــحــافــظــة تــزيــد 
مساحتها على 3000 كلم2«، بحسب 
الــدكــتــور إســمــاعــيــل ســكــريــة، رئيس 
الــهــيــئــة الــصــحــيــة الــوطــنــيــة، مــشــيــراً 
ــى أن »بــــعــــض المـــســـتـــشـــفـــيـــات فــي  ــ إلــ
بالمعنى  مستشفيات  ليست  المنطقة 
إلى  أقـــرب  هــي  بــل  للكلمة،  الحقيقي 
مستوصفات طبية«. وثمة ما يمكن 
إضافته هنا إلــى لائحة الأزمــات في 
ــو تــحــكّــم »الـــوســـاطـــات  المــنــطــقــة، وهــ
والحصول  المستشفى  إلى  بالدخول 
ــر، فـــالمـــحـــظـــيّ هــــو مــــن لــه  ــريــ عـــلـــى ســ
ضــهــر«، على مــا يــقــول بعض أطباء 
تمييز  إلــى  أيضا  متطرقن  المنطقة، 
يمارسه بعض أصحاب المستشفيات 
الخاصة بن المرضى لناحية الجهة 
الضامنة، »وبالطبع مرضى الوزارة 
ــم الأفــقــر في  فــي أدنــــى الــتــرتــيــب، وهـ

المنطقة«.
تــــضــــمّ مــنــطــقــة بــعــلــبــك ـــــــــــــ الـــهـــرمـــل 9 
مــســتــشــفــيــات خـــاصـــة ومــســتــشــفــيــن 
حكومين، تقسم ما بن 6 مستشفيات 
الأمـــــــل  )دار  ــبــــك  ــلــ ــعــ بــ فـــــــي  خــــــاصــــــة 
وابن  والططري  والمرتضى  الجامعي 
الــحــكــمــة( تضمّ  ســيــنــا والـــريـــان ودار 
إلــــى مستشفى  إضـــافـــة  ســـريـــراً،   480
و3  ســـريـــراً(،   115( الــحــكــومــي  بعلبك 
ــهـــرمـــل  مـــســـتـــشـــفـــيـــات خــــاصــــة فـــــي الـ
)يــونــيــفــرســال والـــبـــتـــول والــعــاصــي( 

»أزمة زيادة« في بعلبـك ــ الهرمل

العام الماضي 

 قسرياً 
ً
شهد إقفالا

لمستشفيين تحت تأثير 

الأزمة الاقتصادية

على الغلاف

الهرمل  ومستشفى  ســريــراً   82 تضم 
الحكومي )45 سريراً(. ويبلغ مجموع 
الأسرّة في تلك المستشفيات مجتمعة 
لبناني...  ألــف  722 سريراً تخدم 500 

و60 ألف نازحٍ سوري!
تكشف هذه الأرقــام، بحسب سكرية، 
مــــــــدى نــــــــأي الـــــــدولـــــــة وحـــكـــومـــاتـــهـــا 
ــام  ــمـ ــتـ المـــتـــعـــاقـــبـــة بــنــفــســهــا عــــن الاهـ
بــأوضــاع أبــنــاء قــرى وبــلــدات بعلبك 
ــداً فــــي مــــا يــخــص  ــديــ ــرمــــل، وتــــحــ ــهــ الــ
التوزيع الجغرافي لهذه المستشفيات، 
حيث يفقد عدد كبير من أبناء غربي 
ــقــــاع الـــشـــمـــالـــي »الأمـــــل  ــبــ بــعــلــبــك والــ
ــنــــد أي طـــــــــارئ صــحــي  ــاة عــ ــنــــجــ ــالــ بــ
خطير، إذ يترتب على مرضى القلب 
ــات الــنــاجــمــة  ــ ــابــ ــ ــلـــطـــات والإصــ والـــجـ
عــن إطـــاق نــار الانــتــقــال أكــثــر مــن 60 
إن  بعلبك،  مدينة  باتجاه  كيلومتراً 
لم يكن 100 و150 كلم باتجاه زحلة 
ــرّة ولــعــدم  ــ وبــــيــــروت لـــعـــدم تـــوفـــر أســ
تــوفــر الأطـــبـــاء والإمـــكـــانـــات لمعالجة 
تلك الــحــالات، والأمــر نفسه بالنسبة 
قــرى غربي بعلبك كدير الأحمر  إلــى 
ــيـــمـــونـــة وبـــيـــت مــشــيــك  وعـــيـــنـــاتـــا والـ

وشمسطار وطاريا«.
الــيــوم، أضيفت إلــى الأزمـــات السابقة 
ــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي  ــالـ الأزمـــــــة المـ
أرخت أيضا بثقلها على المستشفيات 
ــة والـــلـــوجـــســـتـــيـــة،  ــيــ ــالــ ــا المــ ــ ــهـ ــ ــدراتـ ــ وقـ
حـــيـــث تـــعـــانـــي نـــقـــصـــا فـــــي المـــــعـــــدّات 
والتمريضية،  الطبية  والمستلزمات 
مــا يــســتــدعــي »دق نــاقــوس الــخــطــر«، 
ــر مـــســـتـــشـــفـــى بــعــلــبــك  ــ ــديـ ــ بـــحـــســـب مـ
 
ّ
الحكومي، عباس شكر الذي كشف أن

»يعاني  الحكومي  بعلبك  مستشفى 
نقصا حاداً في كثير من المستلزمات 
ت الشركات لجهة 

ّ
الطبية نتيجة تعن

لــم نعد  لــذلــك  بالفريش دولار.  الــدفــع 
ــقـــدرة عــلــى إجـــــراء الــتــحــالــيــل  نــمــلــك الـ
والفحوصات في مختبر المستشفى«. 
ما يعيشه »بعلبك الحكومي« يسهل 
»تعميمه« على غيره من المستشفيات 
الطبية  الخدمات  بعض  أوقفت  التي 
فقدان  نتيجة  الأقــســام  أو حتى  فيها 
أكثر مــن ذلــك،  المستلزمات والمــعــدات. 
غرف  إلــى  المستشفيات  معظم  تفتقر 
الـــعـــنـــايـــات، وتــــحــــديــــداً غـــــرف عــنــايــة 
الأطـــــفـــــال، فــبــاســتــثــنــاء قـــســـم عــنــايــة 
افتتح قبل أسابيع في  الــذي  الأطفال 
الخمس  والغرف  الحكومي«  »بعلبك 
فــي مستشفى الــهــرمــل الــحــكــومــي، لا 
غــــرف أخــــرى فـــي المــنــطــقــة، وأيـــضـــا لا 
بنوك للدم. وكلما اقتربنا من الهرمل، 
زاد الــشــح فــي الــخــدمــات الــطــبــيــة في 
المستشفيات، وقد وصل الأمر الى حدّ 
افــتــقــارهــا إلـــى أطـــبـــاء اخــتــصــاصــيــن 
في جراحة الدماغ والأعصاب وحتى 
ــزو مـــديـــر مــســتــشــفــى  ــعــ الـــــحـــــروق. ويــ
الـــهـــرمـــل الـــحـــكـــومـــي ســـيـــمـــون نــاصــر 
الدين السبب إلى »الجغرافيا البعيدة 
للهرمل والتي تشكل عبئا على بعض 
الأطـــبـــاء الــذيــن يــواجــهــون صــعــوبــات 
ــيـــهـــا،  ــال مــــن الـــهـــرمـــل وإلـ ــقــ ــتــ فــــي الانــ
بسبب  أكـــثـــر  المــشــكــلــة  زادت  ــيــــوم  والــ

انهيار الليرة«.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أكــــــــد الــــنــــائــــب 
الــدكــتــور عــلــي المـــقـــداد، عــضــو تجمع 
والــخــاصــة،  الــحــكــومــيــة  المستشفيات 
أن مشروع إنشاء مستشفى حكومي 
في البقاع الشمالي »وُضع على سكة 
التنفيذ بالتنسيق مع مجلس الإنماء 
ــنــــدوق  ــقـــــرض مـــــن الــــصــ ــ والإعـــــــمـــــــار بـ
دولار،  مـــايـــن   10 قــيــمــتــه  الــكــويــتــي 
وســط مــســاع حثيثة فــي ظــل الوضع 
ــتــــصــــادي والمــــالــــي والاجـــتـــمـــاعـــي  الاقــ
الــصــعــب لــثــنــي الأطـــبـــاء عـــن الــهــجــرة 
الجهود  لمتابعة  المنطقة  فــي  والــبــقــاء 
وذوي  الكفوئن  بالأطباء  لتعزيزها 

الاختصاصات المختلفة«.

نجلة حمود

فاقمت الأزمة الراهنة من الأوضاع الصعبة لمستشفيات 
محافظة عكار التي تبدو وكأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة، 
بــســبــب عــجــزهــا عـــن تــأمــن المـــــازوت لتشغيل الأقــســام 
ــاء عن  ــبــ والاهـــتـــمـــام بـــالمـــرضـــى، وعـــجـــز المــوظــفــن والأطــ
البنزين كلياً،  فــقــدان مــادة  إلــى عملهم بسبب  الــوصــول 
وارتفاع »أجرة الطريق« إلى 50 ألف ليرة يومياً للبلدات 

البعيدة نسبياً عن مركز المحافظة.
تضم محافظة عكار أربعة مستشفيات خاصة عاجزة 
الــزائــد، وهــي مستشفى  اليوم تماماً عن تحمل الضغط 
السلام في الدريب الأعلى ومستشفى الحبتور في جرد 
القيطع ومستشفى رحال ومركز اليوسف الاستشفائي 
ــى مــســتــشــفــى حــلــبــا  ــ ــة إلـ ــافــ الــتــعــلــيــمــي فــــي حـــلـــبـــا، إضــ
الحكومي. جميعها تقاتل باللحم الحي منذ بداية الأزمة. 
باتت  المحروقات،  وانعدام  ومع عزل عكار عن محيطها 
مهددة بوجودها وقدرتها على الاستمرار، وبات إقفال 

بعض الأقسام أمراً لا بد منه.
يتدبر أصحاب المستشفيات اليوم المحروقات بالمجهود 
الجديدة  السياسة  التقنن  الشخصي، وبسبب ذلك بات 
الأقــســام، ولا في طوابق  »الشغل«، فلا مكيفات في  في 

المرضى ويتم توفير الكميات الموجودة لغرف العمليات، 
ومــرضــى غــســيــل الــكــلــى. ووصــــل الــتــقــنــن إلـــى دوامــــات 
الـــعـــمـــل، حــيــث يــشــيــر ســـعـــود الـــيـــوســـف، رئـــيـــس مــركــز 
المستشفيات  )أكــبــر  التعليمي  الاســتــشــفــائــي  الــيــوســف 
فـــي المــحــافــظــة ويـــتـــم الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه بــشــكــل أســـاســـي( 
ــارج حــلــبــا تـــم تــخــفــيــض أيـــام  ــ ــــى أن »المـــوظـــفـــن مـــن خـ إل
عملهم إلــى ثــلاثــة أيـــام أســبــوعــيــاً«، لافــتــاً إلــى »أنــنــا بتنا 
الاستيعابية  القدرة  الاستمرار.  عن  وعاجزين  مهددين 
أما  الــيــوم،  الـــ 90 مريضاً في  تقارب  للمستشفى كانت 
الـ 25 مريضاً«. مع ذلــك، ليست أزمة  حالياً فلا تتجاوز 
المحروقات والأدوية والمستلزمات هي وحدها ما تعاني 
منه مستشفيات المحافظة، بل »تمتاز« عن بقية المناطق 
بانقطاع الاتصالات والإنترنت وخدمة أوجيرو وخطوط 

.»
ً
الخليوي، وهو »ما يجعل العمل مستحيلا

أمــــا المــســتــشــفــى الـــحـــكـــومـــي، فــهــو الآخـــــر فـــي وضــــع لا 
يحسد عليه، وأخيراً أصــدرت إدارتــه بياناً تستنكر فيه 
المرضى في  يهدد حياة  بــات  الــذي  المستشري  تان 

َ
ل
َ
»الف

المستشفيات، وآخر فصوله مصادرة صهريج مخصص 
لمستشفى عبد الله الراسي الحكومي - حلبا، على طريق 

الحصنية وإفراغ حمولته البالغة 7 آلاف ليتر«.

عبد الكافي الصمد

البسيطة والأســاســيــة، فقدت  80 في المئة من الأدويـــة، 
من مستشفيات طرابلس. لا فرق، هنا، بن مستشفى 
حكومي وآخر خاص، فالكل واقع تحت ضغوط أزمات 

كبيرة أدت إلى تراجع الخدمات الطبية.
لتحصيل  المستشفيات  تكافح  الفيحاء،  عاصمة  فــي 
حــبــة دواء، حــيــث بــــات المــفــقــود مــنــه أكــبــر بــكــثــيــر من 
الطبية  للمستلزمات  بالنسبة  الــحــال  وكــذلــك  المــوجــود، 
التي تجاوز النقص فيها حدود الـ90 في المئة، بحسب 

مصادر طبية.
كل تلك »المفقودات« كان لها أثر مباشر على الخدمات 
العمليات  المنطقة  مستشفيات  معظم  ألغت  إذ  الطبية، 
إلى  يحتاج  مريض  أي  استقبال  عن  وتوقفت  الــبــاردة 

قد  الــطــارئ منها  طــارئــة. وحــتــى  كــانــت  إذا  إلا  عملية 
يتعذر إجــراؤه في بعض المستشفيات التي لجأت إلى 
قرارات صعبة، منها التحويل إلى مستشفيات أخرى 

أو حتى مراكز صحية.
ــي المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة  ــــون فــ ويـــجـــمـــع مــــســــؤول
والخاصة أن الأزمة ستتفاقم أكثر في المرحلة المقبلة، 
خصوصاً بعد توقف مختبرات ومراكز غسيل الكلى 
عن العمل، وأن بعض هذه المستشفيات مهدد بالإقفال 
نهائياً، مثل مستشفى أورانج ناسو في طرابلس الذي 
 عن تذمر الأطباء 

ً
وصــل إلــى »آخــر نفس« فيه، فضلا

والموظفن والعاملن في كل المستشفيات بسبب تراجع 
قيمة مخصصاتهم ورواتبهم وتبخرها، وارتفاع أجور 
منهم  كثيرين  ما جعل  المحروقات،  أزمــة  نتيجة  النقل 

يعتذرون عن عدم الذهاب إلى مراكز عملهم.

الاستشفاء عملة نادرة في طرابلس

مستشفيات عكار تلفظ أنفاسها الأخيرة

مستشفيات كسروان تسير بقوة »المساعدات«

جبيل والبترون »تجود من الموجود«

لبنانلبنان 89

ين
َ
أعداد مستشفيات القضاء

يــضــمّ قــضــاء جــبــيــل ثــلاثــة مــســتــشــفــيــات تــقــع على 
ــدة المـــعـــونـــات الــجــامــعــي  ــيـ الـــســـاحـــل، مــســتــشــفــى سـ
مخايل،  مار  ومستشفى  مارتن  ومستشفى سيدة 
ومــســتــشــفــيــن حــكــومــيــن فـــي جــــرود الــقــضــاء هما 
ميفوق  ومــســتــشــفــى  الــحــكــومــي  قــرطــبــا  مستشفى 
ــقــدر الــقــدرة 

ُ
الحكومي الـــذي لا يـــزال قيد الإنــجــاز. وت

الاستيعابية لهذه المستشفيات بحوالى 350 سريراً 
البترون، فيضم  أمــا قضاء  ألــف نسمة.  لخدمة 140 
ــــبــــتــــرون وتـــنـــوريـــن  ــيـــن هـــمـــا ال ــاسـ مــســتــشــفــيــن أسـ

الحكومي الواقع في أعالي جرود القضاء.

)هيثم 

الموسوي(

)أ ف ب(
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رياضةرياضة 1011

كلمات متقاطعة

ــة آســيــويــة – بــئــر عميقة – 2- جــبــل عــراقــي – ثــمــار أشــجــار الــســنــديــان – 3-  1- دولـ
مدينة سورية – أعطى تفسير لغيابه – 4- التلة – مسّ بيده – 5- برهة من الزمن 
– للإستفهام – ماركة سيارات – 6- حرف عطف – يجري في العروق – صراع – 7- 
مكتنز الجسم – إقترب منه – 8- إسم بوذا في الصين – مضيق في المحيط الهادي 
بين جزيرتي نيوزيلندا – 9- من الآلهة الهندوسية – أكبر موسيقيي الأندلس – 10- 

عضو مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية

أفقيا

1- عــاصــمــة آســيــويــة – 2- قـــرع الــجــرس – خــصــم عنيد – لــلــنــداء – 3- مــن الأطــبــاق 
اللبنانية – يُغلق – 4- كتاب للشاعر سعيد عقل – وعاء الخمر – أصل البناء – 5- 
نخيفهم – 6- رئيس آلهة أوغاريت – شدّ ما ارتخى من أوتــار القانون – 7- والد – 
مأوى الدجاج – جرذ بالأجنبية – 8- قلب الثمرة –صيصان – 9- عاصمتها تبليسي 

– حرف أبجدي – 10- من أكبر قياصرة روسيا

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

بحر – هاش – 4- كعّ – ينزف – سم – 5- منعم – ميغ 
ُ
1- شارل ديغول – 2- وصف – فنلندا – 3- ن

 – بهو – زنب – 9- الزماني – 10- شفيق الوزان
ّ

– 6- نالوت – سالت – 7- ريح – قمر – آر – 8- يل

أفقيا

1- شون كونري – 2- اصبع – إيلاف – 3- رفح – ملح – لي – 4- رينو – بزق – 5- دف – نعتقهما 
– 6- ينهزم – موّال – 7- غلاف – سر – نو – 8- ونش – ما – زيز – 9- لدّ – سيلان – 10- المغتربون

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3816شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  هارون الرشيد
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شخصية بارزة في حركة استقلال بورتوريكو )1891-1965(. كان 
يُعرف بالمايسترو بسبب مهارته الخطابية. سجن وافرج عنه 

عاصمتها   =  5+4+2+1  ■ أندونيسية  جــزيــرة   =  7+9+8+10+11
ليما ■ 3+2+6 = ذكر الدجاج

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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كرة  في  للناشئين  تركيا  منتخب  بقميص  الخطيب  فادي  جهاد  ظهور 

ل إلى قضية رأي عام 
ّ

ة إلى ساحة اللعبة المحلية، فتحو
ّ

السلة أعاد الضج

بها،  وأشــاد  البعض  مها 
ّ

تفه التي  الخطوة  هــذه  حــول  انقسامٍ  وســط 

إلى  ة  للإساء آخرون  ها 
ّ
واستغل وطنية،  خيانة  بأنها  الآخر  البعض  فها 

ّ
وصن

ف عند الإيجابيات فيها
ّ

 من التوق
ً

أطرافٍ مختلفة بدلا

ل ظهور جهاد فادي 
ّ

تحو

الخطيب بقميص منتخب 

تركيا إلى قضية رأي عام 

في لبنان )موقع الفيبا(

سبوت لايت

اللعب  فرصة  على  يحصل  لكي  ه 
ّ
سن

 
ّ

والاحتكاك على مستوى عــالٍ في ظل
ـــف الـــبـــطـــولات الآســـيـــويـــة بسبب 

ّ
ــوق تـ

جائحة »كورونا« والأوضاع الصعبة 
 مــقــبــولــة 

ٌ
ــان، وهــــــي خـــــطـــــوة ــنــ ــبــ فـــــي لــ

كـــانـــت طبعاً  ــا  إلــيــهــم إذا مـ بــالــنــســبــة 
مــؤقــتــة لا دائـــمـــة. لــكــن الــبــعــض الآخــر 
ــوّل الــخــيــبــة إلـــى مــســاحــةٍ لمهاجمة  حــ
 من 

ّ
فــادي الخطيب ونجله وحتى كــل

بالمنتخبات  بــآخــر  أو  بــشــكــلٍ  يــرتــبــط 
الوطنية وتحويل البوصلة إلى مكانٍ 
آخــر بعيدٍ كــل البعد عــن الأخــلاقــيــات 

والرياضة والمنطق العام.
بطبيعة الحال، لا يمكن لوم أحد على 
خذه جهاد، لا الاتحاد 

ّ
الخيار الذي ات

 نشاطه بنشاطات 
ً
الــذي يرتبط أصــلا

على  قسراً  فة 
ّ
المتوق الآســيــوي  نظيره 

ولا  العمرية،  الفئات  بطولات  صعيد 
فادي الذي يحق له التفكير بمستقبل 
نجله مثله مثل أي أبٍ آخر، ولا جهاد 
ــان لــيــخــطــو أي لاعـــب  ــ نــفــســه الــــــذي كـ
خــطــوتــه فـــي حــــال ســنــحــت لـــه فــرصــة 

كبيرة من هذا النوع.
أيّ ريــاضــي  يــفــوّت مثلها  لــن   

ٌ
فــرصــة

ــا أي  ــهــ ــوّتــ ــفــ ــاً، ولـــــــم يــ ــ ــقــ ــ لـــبـــنـــانـــي لاحــ
رياضي لبناني سابقاً تماماً كما فعل 
أمـــين يــونــس الـــذي تـــمّ الــتــواصــل معه 
القدم  لكرة  لبنان  للالتحاق بمنتخب 
ه اختار منطقياً اللعب مع المنتخب 

ّ
لكن

الألماني وساهم بفوزه بكأس القارات. 
ها روني صيقلي سابقاً 

ّ
 استغل

ٌ
فرصة

عالم  إلـــى  لينتقل  يــونــانــيــة  بجنسيةٍ 

ــرة الـــســـلـــة أي  ــ الــــــــدوري الأقـــــــوى فــــي كـ
الدوري الأميركي للمحترفين حيث لا 
يمكن اســتــذكــار أي لـــومٍ ألــصــق بــه بل 
في نهاية المطاف قيل إنه علامة فارقة 

.NBA لبنانية لمعت في الـ

د
ّ

الخطيب يوضح ويتوع

الواقع أن التعليقات في مكانٍ ما كانت 
قــاســيــة بــحــق فـــادي وجــهــاد الخطيب 
القضية، وهي  بــهــذه  يرتبط  مــن  وكــل 
مكان  من  »التايغر«  عليها  ردّ   

ُ
مسألة

 :
ً
إقامته في دبــي عبر »الأخــبــار« قائلا

البعض ومثيرٌ للشفقة،  أمر  »مضحكٌ 
فهناك أشخاص يعيشون في الخارج 
مــنــذ ســـنـــواتٍ طــويــلــة ولـــم يــقــدّمــوا أي 
ليتحدّثوا  ويأتون  الأم  لوطنهم  شيء 
ــات عــن  ــظـ عــــن الـــوطـــنـــيـــة ويـــطـــلـــقـــون عـ
ويتابع:  شــابــه«.  مــا  أو  للبنان  حبّهم 

ـــلـــت لــبــنــان 
ّ
»أنــــــا فــــــادي الـــخـــطـــيـــب، مـــث

وأعطيت بلادي كل ما لدي على أرض 
ني 

ّ
قدت وهوجمت مراراً لكن

ُ
الملعب. انت

لم أتوقف يوماً عن حبّ هذه البلاد التي 
لها، بينما هناك أشخاص  كنت وفيّاً 
ــاء لمـــا قــدّمــتــه يــعــيــشــون في  ــيـ غــيــر أوفـ
أيضاً  لبنان  عــن  الــخــارج ولا يسألون 
فهم يختبئون خلف شاشة التلفون أو 
الكومبيوتر ويستعرضون عضلاتهم 

بكلامٍ غير أخلاقي«.
ــيـــب مـــــن كــــلامــــه عــن  ــطـ ــلـــق الـــخـ ــطـ ــنـ ويـ
ــتــــي اخــــتــــارهــــا لـــنـــجـــلـــه مــن  ــة الــ ــطـ ــخـ الـ
 أبٍ قلقٍ على مستقبل أولاده 

ّ
كــلام كــل

بلبنان،  أمــل  »لدينا  فيقول:  وعائلته، 
لكن لا يمكننا إهدار الفرص السانحة 
بكل بساطة وخصوصاً أننا لا نعرف 
ــبـــل«. ويـــضـــيـــف:  ــقـ ــتـ ــق المـــسـ ــ ــة أفــ ــيـ ــاهـ مـ
 عـــن جـــهـــاد، فــهــو لاعــب 

ً
»أعــطــيــك مــثــلا

 صــغــيــرة، وحــصــل على 
ٍّ
مــوهــوب بــســن

فرصة اللعب مع واحدٍ من المنتخبات 
الــعــالــيــة المــســتــوى فـــي أوروبــــــا، فــمــاذا 
يفترض أن نفعل هنا؟ هل نعيده الى 
لبنان ونقتل نسق تطوّر موهبته في 
 حــيــث يــحــتــاج إلـــى اللعب، 

ّ
هـــذه الــســن

ــــب وابـــحـــث عن  ومــــن ثـــم نـــقـــول لـــه اذهـ
أي شـــيءٍ آخــر تــقــوم بــه بعيداً مــن كرة 
السلة؟ وهل نعيده ليعيش في دوامة 
المستقبل المجهول حتى على الصعيد 
الأكاديمي فنسجنه في غرفته ونطلب 

منه الدراسة »أونلاين«؟«.
كـــــلام الـــنـــجـــم الـــــــذي صـــــال وجـــــــال فــي 
ملاعب كرة السلة العربية والآسيوية 
نظرنا  ما  إذا  منطقياً  يبدو  والعالمية 
إلى الناحية العاطفية والمهنية، إذ إن 
ــا عن  عــائــلات كــثــيــرة تــبــحــث الــيــوم إمـ
فرصةٍ للخروج من البلاد أو عن مجالٍ 
لتأمين مستقبل أولادها، وهي مسألة 
: »مـــا 

ً
ـــب عــلــيــهــا الــخــطــيــب قــــائــــلا

ّ
يـــعـــق

حصل في قصة جهاد ينطبق على أي 
شاب آخر وفي أي قطاعٍ، والدليل هي 
ــاهــا يومياً 

ّ
كــمــيــة الــرســائــل الــتــي نــتــلــق

بـــــــالآلاف مــــن لــبــنــانــيــين يـــســـألـــون عــن 
إمكانية تأمين فرصةٍ لهم للخروج من 

البلاد مع تزايد المصاعب«.
ويوضح فادي: »لم يكن بإمكان جهاد 
إذا  الــتــركــيــة  الجنسية  الاســتــفــادة مــن 
ــف عــن الــلــعــب مــع المنتخب وذلــك 

ّ
تــخــل

بــحــســب قـــوانـــين الـــبـــلاد. لــقــد حــاولــنــا 
حصر تواجده مع فنربخشه فقط لكن 
فإن  وبالتالي  لنا،  تسمح  لم  القوانين 
القرار هو لمصلحة ابني والموهبة التي 
يحملها ومستقبله طبعاً، وخصوصاً 
ــا لا تسنح  أن فرصة اللعب فــي أوروبـ
لأيٍّ كان، وفي نهاية المطاف سيُقال إن 
لبنانياً يلعب فــي إحــدى أهــم الــقــارات 

في عالم كرة السلة«.
كــــلام الــخــطــيــب هــنــا يــحــمــل إيــجــابــيــة 
ــــي  ــدولــ ــ ــيــــل الــ ــثــ ــمــ ــتــ ــة الــ ــهــ نــــســــبــــيــــاً لــــجــ
المستقبلي لنجله الــذي قد نــراه لاحقاً 
بـــألـــوان لــبــنــان، لــكــنــه يــحــمــل اســتــيــاءً 
أيضاً من أولئك الذين يصوّبون عليه 
بأنه  يتهمونه  أو  الــتــخــويــن  بـــاب  مــن 
اللبنانية في وقــتٍ كانت  رمــى هويته 
الــعــائــلــة قــد أوصــــت الــجــهــات التركية 
بــــعــــدم قـــبـــولـــهـــا أن يـــلـــعـــب جــــهــــاد فــي 
التركي  المنتخبين  جــمــع  الـــذي  الــلــقــاء 
فــادي:  فيقول  الصهيوني«،  و»الكيان 
»للأسف هناك أشخاص بلا وفــى، إذ 
يكفي أن يُقال إن جهاد هو ابن فادي 
لــيــكــون لــبــنــانــيــاً وأكـــثـــر، فــنــحــن عشنا 
حياتنا في خدمة البلد وعندما نزلنا 
طــلــقــت الــنــيــران علينا 

ُ
إلــى الــطــرقــات وأ

الــتــظــاهــرات وكــدنــا نفقد حياتنا،  فــي 
ــذا لا  ــ ــنــــاك لـــلاســـتـــعـــراض لــ لــــم نـــكـــن هــ
يريد  ومــن  بوطنيتنا  التشكيك  يمكن 
الكلام عن الوطنية عليه أن ينزل إلى 
الــســاحــات أو يــأتــي إلـــى الــبــلاد ليقف 
مع شعبها، لا أن يختبئ في صفحات 
مواقع التواصل الاجتماعي«. ويختم: 
قانونياً  سنطالهم  أشــخــاص  »هــنــاك 
لأنــهــم مـــسّـــوا بــالمــحــرّمــات أي بــكــرامــة 
ــلــــة وتــــخــــطــــوا الـــــــحـــــــدود، ومــــن  ــائــ ــعــ الــ
يهاجمني فليأتِ ويواجهني شخصياً 

كما يفعل الرجال«.

جهاد فادي الخطيب »تركي«

 مشروعة أم خيانة وطنية؟
ٌ

خطوة

يمكن لجهاد الخطيب 

تبديل اختياره

يه
ّ

لاحقاً بعد تخط

 الـ17 بحسب 
ّ

سن

القوانين الدولية

م
ّ
شربل كري

اللبنانية  السلة  كــرة  »أســطــورة«  ابــن 
ــبٍ غــيــر  ــتـــخـ ــنـ ــع عـــــن ألـــــــــوان مـ ــدافــ ــيــ ســ
يصدّقه  لم  الخبر  اللبناني.  المنتخب 
الخطيب  فــادي  أعلنه  عندما  كثيرون 
ونجله قبل أشهرٍ قليلة من خلال أحد 
الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة المــتــخــصّــصــة، 
ــي حــــصــــول هـــذه  ــ ــيــــرون فـ ــثــ فـــشـــكّـــك كــ
الخطوة، خصوصاً أن البلد المعني هو 
تركيا الذي يعدّ من البلدان الأوروبية 
ولديه  ــويــة 

ّ
الــســل الــســاحــة  على  المهمة 

 جهاد الذي أكد 
ّ
مئات المواهب في سن

حــضــوره الــجــيّــد خـــلال الــدقــائــق التي 
الخاصّة  الــقــاريــة  البطولة  فــي  لعبها 

باللاعبين دون الـ16 سنة.
هــذه الــخــطــوة وضعها آخـــرون أيضاً 
ـــفـــهـــا 

ّ
ــــات«، وصـــن ــايـ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــة »الـ ــانــ ــــي خــ فـ

آخــــــرون بــأنــهــا أشـــبـــه بــتــســويــق اســم 
ــبٍ يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 15 ســنــة ولــم  ــ لاعـ
الكلام  ط الأضـــواء عليه قبل هــذا 

ّ
سل

ُ
ت

كونه لم ينشط على أعلى مستوى في 

الواقع أنها  اللبنانية. لكن  كرة السلة 
ــادي الــخــطــيــب  ــ  عــلــيــهــا فـ

َ
خـــطـــوة عـــمـــل

نفسه مــن قــنــواتٍ مختلفة هــادفــاً إلى 
إيـــصـــال نــجــلــه لــلــعــب فـــي بــــلادٍ يــفــوق 
مــســتــوى كـــرة الــســلــة فيها نــظــيــره في 
لــبــنــان بكثير، وفـــي بـــلادٍ حــيــث تبدو 
الأوضـــــاع الــعــامّــة أفــضــل بــكــثــيــر مما 

تعيشه »بلاد الأرز« من مآسٍ حالياً.
المهم أن جهاد سجّل إطلالة بقميص 
 
ً
ــراً جــــــــرأة ــ ــهـ ــ ــظـ ــ ــي مُـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــتــــخــــب الـ ــنــ المــ

 وإمــكــانــاتٍ فنية جــيّــدة بين 
ً
وشجاعة

مــجــمــوعــة مـــن الـــلاعـــبـــين الــنــاضــجــين 
ياً 

ّ
هم فن

ّ
الذين بدا بعضهم أكبر من سن

وبدنياً. ظهورٌ أشعل مواقع التواصل 
ــيـــث كــــــان »الـــخـــطـــيـــب  الاجــــتــــمــــاعــــي حـ
الصغير« عــنــوان كــل الأحــاديــث لأيــامٍ 
عـــــــدة، فــــأشــــاد كـــثـــيـــرون بــــه بـــحـــســـرةٍ 
ممزوجةٍ بخيبة عدم اختياره تمثيل 
أنه يمكنه تبديل اختياره  لبنان رغم 
الــــ17 بحسب   

ّ
يه ســن

ّ
لاحقاً بعد تخط

الــقــوانــين الــدولــيــة. كــمــا أشـــاد آخـــرون 
ــمّـــيـــة هـــــذه الـــخـــطـــوة لــــلاعــــبٍ فــي  بـــأهـ

ّ
ط مستمر

ّ
مارسيليا... مسلسل التخب

ليغ1

ياً 
ّ
بعد أن أنهى الموسم الماضي محل

انطلاقة  تبدوا  الخامس،  المركز  في 
نـــادي مــارســيــلــيــا لــلــمــوســم الــجــديــد 

مشاكل كبيرة يعاني

منها نادي مارسيليا 

الفرنسي لكرة القدم 

منذ سنوات، أبرزها عدم 

الثبات الفني، والعجز 

عن الوصول إلى المراكز 

المتقدمة والمنافسة 

على تحقيق الألقاب 

المحلية، خاصة بعد 

ق الكبير لنادي 
ّ

التفو

باريس سان جيرمان

بفضل الأموال القطرية. 

نادي الجنوب الفرنسي يبدأ 

هذا الموسم بمزيد من 

ط وعدم الاستقرار 
ّ
التخب

وهو ما يمكن أن يجعل 

داً
ّ

موسمه مهد
ـــرة. نـــــادي الـــجـــنـــوب ـ والــــذي 

ّ
مـــتـــعـــث

ــادي الـــفـــرنـــســـي  ــ ــنــ ــ ـــى بــــأنــــه الــ
ّ
ــن ــغـ ــتـ يـ

ـــق دوري أبــطــال 
ّ
الــــذي حـــق الــوحــيــد 

خسر مارسيليا 

المباراة الأخيرة 

أمام نيس بعد 

الإشكال مع 

الجماهير

)أ ف ب(

بداعي  استكماله  مارسيليا  رفــض 
ــة. ويــــؤكــــد  ــ ــلامـ ــ ــسـ ــ ــلــــى الـ الـــــخـــــوف عــ
سامباولي  أن  المراقبين  مــن  العديد 
المــــدرب المــنــاســب للفريق  لــيــس هـــو 
الـــجـــنـــوبـــي، خــــاصــــة أنـــــه جـــــاء بــعــد 
ــق،  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ خـــــــلافـــــــات مـــــــع المـــــــــــــدرب الـ
الــبــرتــغــالــي أنــــدريــــه فـــيـــاش بــــواش. 
ــان يــعــمــل عـــلـــى تــأســيــس  ــ ــيــــر كـ الأخــ
مــع  الـــخـــلافـــات  أن  إلا  ــد،  ــيـ ــريـــق جـ فـ
ســـوق  إدارة  طـــريـــقـــة  عـــلـــى  الإدارة 
الباب  من  يخرج  جعلته  الانتقالات 

الضيّق، ليأتي سامباولي. 
المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي ورغـــم أنـــه قــاد 
الـــعـــديـــد مــــن الأنــــديــــة والمــنــتــخــبــات 
ـــين  ـــتــ ـــنــ ــبــــا الأرجــ ــتــــخــ ــنــ )أبـــــــــرزهـــــــــا مــ
وتشيلي( لا يبدو قادراً على تقديم 
 النادي 

ّ
الكثير لمارسيليا، خاصة أن

الجنوبي يبحث عن الألقاب في ظل 
مــنــافــســة شــرســة مــن أنــديــة بــاريــس 
ــيـــون الــتــي  ــان جـــيـــرمـــان ولـــيـــل ولـ ســ
ــل، كـــمـــا أنــهــا  تــعــمــل بـــطـــريـــقـــة أفــــضــ
تــنــفــق الأمــــــوال بــطــريــقــة أكـــبـــر على 
الانــتــقــالات. ســامــبــاولــي يلعب وفق 
 )3 ـ   3 ـ  و)4   )1 ـ   3 ـ   2 ـ   4( خـــطـــط 
بــالــدرجــة  3(، وهــو يعتمد  ـ   4 ـ  و)3 
ــى عـــلـــى الـــفـــرنـــســـي ديــمــيــتــري  ــ ــ الأولـ
اللاعب  خــروج  بعد  خاصة  باييت، 
إلــى  بينيديتو  داريـــو  الأرجــنــتــيــنــي 
صـــفـــوف نــــــادي إلـــتـــشـــي الإســـبـــانـــي 

على سبيل الإعارة. 
ــــي  ــاولـ ــ ــبـ ــ ــامـ ــ سـ ــل  ــمــ ــحــ ــتــ يــ لا  ولــــــكــــــي 
المـــســـؤولـــيـــة وحــــــده، فــــإن الأكـــيـــد أن 
تــريــد  لا  الـــفـــرنـــســـي  ــادي  ــ ــنـ ــ الـ إدارة 
إعادة الفريق إلى منصات التتويج، 
كــونــهــا لا تــريــد صــرف الامــــوال كما 
ــان جــيــرمــان، ولــو  يــفــعــل بـــاريـــس سـ
أنها أرادت المنافسة لكانت تعاقدت 

فــي  الــــصــــف الأول  مــــن  مــــع لاعــــبــــين 
أوروبـــــا. وفـــي إطــــار صـــرف الأمــــوال 
انتقال  على صفقة  علق سامباولي 
مواطنه ليونيل ميسي إلى صفوف 
ــان بـــالـــقـــول:  ــرمــ ــيــ ــــس ســــــان جــ ــاريـ ــ بـ
»الــســلــطــة والــنــفــوذ فـــي هـــذه الأيـــام 
أقــوى مــن الــعــدالــة، ووصـــول ميسي 
يزيد هذه الفجوة«. وفي تصريحات 
ســـابـــقـــة قـــــال: »بـــالـــتـــأكـــيـــد ســتــرتــفــع 
نــســبــة مــشــاهــدة مـــبـــاريـــات الــــدوري 
الفرنسي، لكن ستكون هناك فوارق 
تماماً  يبعدنا  مــا  الــقــوة،  فــي  كبيرة 

عن إرساء مبدأ العدالة«.
يغني  لا  هنا  العدالة  عن  والحديث 
يبدو لموسم جديد  الــذي  مارسيليا 
غــيــر قـــادر عــلــى ذهـــاب بــعــيــداً، وهــو 
يــحــلــم فــقــط بــالــحــصــول عــلــى مقعد 
مـــــؤهـــــل إلــــــــى الـــــــــــــدوري الأوروبـــــــــــي 
لــيــغ«، أو إذا كــان التفاؤل  »يــوروبــا 
كـــبـــيـــراً، فـــإنـــه ســيــحــلــم بــالــحــصــول 
أبطال  إلى دوري  على مقعد مؤهل 

أوروبا.
ــة الأولــــــــــــــى تـــــقـــــع عـــلـــى  ــ ــيــ ــ ــ ــؤول ــ ــســ ــ المــ
تــأمــين  الـــعـــاجـــزة عـــن  الـــنـــادي  إدارة 
الاستقرار والأموال، والتي تعاقدت 
ــــم  ــــوسـ ــع مــــــــــدرب عــــــــــادي جـــــــــداً المـ ــ ــ مـ
قــادر على إعادة  الماضي، وهو غير 
الــصــولات  صــاحــب  مارسيليا  مجد 
ــي الـــــــــدوري  ــ ــاً فــ ــقــ ــابــ والـــــــجـــــــولات ســ

الفرنسي.
)الأخبار(

الـــيـــوم  يــحــتــل  ـ   1993 ــام  ــ عـ أوروبــــــــا 
ــم تــرتــيــب  ــ

ّ
ــل المــــركــــز الــــتــــاســــع فــــي ســ

ــغ1«. لــعــب مــارســيــلــيــا ثــلاث  ــيــ »لــ ـــ الــ
الــــــدوري  ــي  فــ مــــبــــاريــــات حـــتـــى الآن 
ــرة أمـــــام  ــ ــيــ ــ ــت المــــــبــــــاراة الأخــ ــفــ ــوقــ )تــ
الجماهير  بــعــد الإشـــكـــال مــع  نــيــس 
فــفــاز في  وتـــم تخسير مــارســيــلــيــا(، 
ــاراة الأولــــــى عـــلـــى مــونــبــولــيــيــه  ــ ــبـ ــ المـ
بــثــلاثــة أهــــداف لاثــنــين فــيــمــا تــعــادل 
مع بــوردو في الثانية بعد أن تقدم 
الــشــوط الأول،  بــهــدفــين دون ردّ فــي 

وخسر الثالثة بقرار الرابطة. 
مشتتاً،  مارسيليا  يبدو  الآن  حتى 
حتى إن مدرب الفريق، الأرجنتيني 
قــادراً  يبدو  لا  خــورخــي سامباولي 
ــفــــريــــق عـــلـــى الــســكــة  عـــلـــى وضــــــع الــ
الـــصـــحـــيـــحـــة. المــــــــدرب »الـــعـــصـــبـــي« 
شارك في الإشكال الكبير الذي وقع 
مع جماهير نادي نيس في المباراة 
ــه حــــاول التهجم  ــرة، حــتــى إنـ ــيـ الأخـ
ــنـــادي  ــلـ ــاز الــــفــــنــــي لـ ــهــ ــجــ وضــــــــرب الــ
ــنــــافــــس، قـــبـــل أن يـــوقـــفـــه لاعـــبـــوه  المــ
في  كانوا موجودين  الذين  وبعض 
المــلــعــب. تــصــرف ســامــبــاولــي ساهم 
بطريقة  وأخرجهم  لاعبيه  بتأجيج 
أو بــأخــرى مــن أجــــواء الــلــقــاء، الــذي 

المسؤولية 

الأولى تقع على 

الإدارة وبعدها 

المدرب خورخي 

سامباولي



ــقــــدوا الـــثـــقـــة بـــالـــطـــبـــقـــات الــعــســكــريــة  فــ
العليا، والزعامات السياسية.  بالرغم 
 ما تقدّم، لم يستسلم الكثير من 

ّ
من كل

ومع  أسلحتهم.  موا 
ّ
يسل ولــم  الجنود، 

الــتــطــوّرات، والتعويل  مــراقــبــة ورصـــد 
ــد المـــــيـــــدانـــــيـــــة، يــمــكــن  ــ ــواهــ ــ ــشــ ــ عــــلــــى الــ
الاستدلال على أن شيئاً لم ينتهِ بعد. 

إذن، أين توجد هذه القوات؟ 

سمية مروتي *

دوّي لحكومة محمد 
ُ
يثير السقوط الم

ــنـــي فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، إثـــر  أشـــــــرف غـ
الــتــقــدّم الــخــاطــف لـــقـــوات »طــالــبــان«، 
الــكــثــيــر مـــن الـــتـــســـاؤلات عـــن الــجــيــش 
الأفغاني. وفيما تمحورت التحليلات 
التي كُتبت للإجابة عنها، حول الدور 
الأميركي، فإنها لم تتطرّق إلى ماهية 
اتــه...  هذا الجيش، وتقسيماته، وولاء
ــن المــــعــــروف أنــــــه، مـــنـــذ عـــــام 2001،  مــ
ي 

َ
أنفقت أميركا ما يزيد عن تريليون

دولار عــلــى الــحــرب فــي أفــغــانــســتــان، 
ــصّــص أكــثــر مــن 10 فــي المــئــة منها 

ُ
خ

وتجهيز  لتدريب  دولار(  مليار   183(
القوات العسكرية والأمنية الأفغانية. 
ــه واشــنــطــن  ــرتـ ــا ذكـ ــى مـ ــاداً إلــ ــنـ ــتـ واسـ
ــعــلــنــة، 

ُ
عــلــى الـــــــورق، وإلـــــى الأرقـــــــام الم

ــوام  ــ ــــدى الأعــ فـــهـــي قــــد قــــامــــت، عـــلـــى مـ
يزيد  مــا  بتدريب  الماضية،  العشرين 
عن 300 ألفٍ من القوات العسكرية في 
أفــغــانــســتــان )قــــوّات الأمـــن والــشــرطــة، 
وحـــــرس الــــحــــدود ونـــظـــام الــســجــون، 
للمواصفات  وفقاً  الخاصة،  والقوات 
الــــــدولــــــيــــــة(. وأيـــــضـــــاً اســـــتـــــنـــــاداً إلــــى 
التصريحات والأرقــام الأميركية، فإن 
خــوض  عــــدم  وراء  ـــر 

ّ
مـــؤث ســبــب  أوّل 

القتال،  الأفــغــانــيــة  العسكرية  الــقــوات 
السياسية،  الزعامات  بفساد  يرتبط 
والــقــيــادات العسكرية. أكــثــر مــن ذلــك، 
فعلى عكس ما أفادت به الإحصاءات 

ــادرة عــــن الأوســـــــاط  ــ ــــصــ ــة الــ ــيـ ــمـ الـــرسـ
الدولية، يبدو عدد القوات العسكرية 
ألــف شخص،  مــن 200   

ّ
أقـــل الأفغانية 

وهــــو مـــا يــنــاقــض الأرقـــــــام المــغــلــوطــة 
ـــلـــة، الـــتـــي قــدّمــتــهــا الــحــكــومــة 

ِّ
والمـــضـــل

 الــنــظــر عـــن مــدى 
ّ

الأفــغــانــيــة. وبـــغـــض
ــقــــدّم عــلــى فــشــل الــجــيــش  ــ

َ
ــا ت تــأثــيــر مـ

الأفغاني في مواجهة »طالبان«، تبقى 
فضيحة »بــنــك كــابــول« وســرقــة أكثر 
من مليار دولار من الودائع المصرفية، 
إبــــان عــهــد حــامــد كـــــرزي، أكــبــر دلــيــلٍ 
على استشراء الفساد السياسي على 

نطاق واسع في أفغانستان.

بشتون... وغير بشتون

ـــــــف الــــــــــــقــــــــــــوات الــــــــخــــــــاصّــــــــة، 
َّ
تـــــــصـــــــن

والــكــومــانــدوس، والــقــطــع الأمــنــيــة 01 

الــعــســكــريــة  ــقــــوات  الــ و02، مـــن ضــمــن 
الأفــغــانــيــة الــتــي تملك خــبــرة واســعــة، 
ــدم تــحــرّكــهــا، أخـــيـــراً،  ــا يــعــنــي أن عــ مـ
ــان«، يــحــمــل  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــة »طـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ فــــــي مـ
فــــي طـــيّـــاتـــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــغـــمـــوض. 
ــراوح عــديــد هـــذه الـــقـــوات، بجانب  ــ ويُـ
الــقــوات المــجــوقــلــة، مــا بــن 40 إلــى 50 
ألــــف شـــخـــص، يــمــلــكــون الـــقـــدرة على 
اســتــعــادة كــابــول. لـــذا، يبقى الــســؤال: 
لمــاذا لم يفعلوا ذلــك؟ وللإجابة، لا بدّ 
الحوكمة  تقليد  إلــقــاء نظرة على  مــن 
القوات  عتبر 

ُ
ت أفغانستان. هناك،  في 

الأمــنــيــة والــعــســكــريــة نــفــســهــا تــابــعــة 
ــإن  ــلــــيــــه، فـ ــة. وعــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــادة الـــسـ ــيـ ــقـ ــلـ لـ
خوض القتال من عدمه يرتبط بشكل 
السائدة  السياسية  بــــالإرادة  مباشر 
إلى حدّ كبير. وفي هذا الإطار، تجدر 
السياسية  الزعامات  أن  إلــى  الإشــارة 
الأفــغــانــيــة، ولا ســيــمــا ثــلاثــي محمد 
أشرف غني - حمد الله محب - وفضل 
فضلي، تقيم ارتباطاً وثيقاً للغاية مع 
»طالبان«. ومع كشف وسائل الإعلام 
النقاب عن اللقاء الذي عقده هؤلاء، أو 
المقرّبون منهم، مع »طالبان«، وجدت 
البشتون،  إلى  المنتمية  غير  الشرائح 
وعلى وجه الخصوص في القطاعات 
متورّطة  نفسها  والأمنية،  العسكرية 
في لعبة »البشتون وغير البشتون«، 
ــيـــاً  ــبـــاً إضـــافـ ــبـ الأمــــــــر الــــــــذي شــــكّــــل سـ
لتراجع الدافع لدى القوّات العسكرية 
لــلــدخــول فــي قــتــال. بــالــتــالــي، مــا كــان 
ز هـــذا 

ّ
ــز ــ عــ  أن 

ّ
الــــقــــادة إلا ــقــــارب  تــ مــــن 

البشتون  عرقية  أن  سيّما  ولا  المــيــل، 
لا تــرغــب فـــي الـــحـــرب مـــع »طــالــبــان«، 
التي يُعتبر أعضاؤها إخوة لها. بناءً 
عليه، افترض الجنود غير البشتون، 
ــوء عــلــمــهــم بـــتـــبـــادل الــرســائــل  فـــي ضــ
السياسين و«طــالــبــان«،  الــقــادة  بــن 
ــــذي  ــــت الـ ــــوقـ ــــي الـ ــم خــــــاســــــرون، فـ ــهــ أنــ
بـــأيّ ترقية  لــأمــل  كــانــوا فيه فاقدين 
العسكرية. ففي هذه  المنظومة  ضمن 
شبه  الترقية  كانت  لطالما  المنظومة، 

محصورة بالبشتون. 

دور الفساد

ــفــــال أن  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، لا يــمــكــن إغــ
لتنظيم  الضخمة  الــدولــيــة  المــســاعــدات 

ــدريــــب الــجــيــش الأفـــغـــانـــي، أفــضــت  وتــ
ــى ظـــهـــور فــســاد  ــطـــاف إلــ فـــي نــهــايــة المـ
ــلــــي بــــــن الـــعـــســـكـــريـــن  ــيــــكــ ــم وهــ ــ

ّ
ــظ ــنــ مــ

والــســيــاســيــن. وقــــد وصــــل الأمـــــر إلــى 
حدّ إيجاد دورة لتهريب وبيع الوقود 
والـــغـــذاء والــتــجــهــيــزات الــعــســكــريــة من 
ــى تلبية 

ّ
ــبَـــل المـــؤسّـــســـات الـــتـــي تــتــول قِـ

ز هـــذا 
ّ
ــز ــ ــد عــ ــ احـــتـــيـــاجـــات الـــجـــيـــش. وقـ

ــع، أيــضــاً، عـــدم حــمــاســة الــجــنــود  الـــواقـ
ــتــــال. فـــــهـــــؤلاء الـــــذيـــــن يــــحــــاربــــون  ــقــ ــلــ لــ
»طـــالـــبـــان« بــالــحــد الأدنــــــى مـــن المــــواد 
الغذائية والإمكانات، كانوا يشاهدون 
عــمــلــيــة الــتــبــادل الـــجـــاريـــة، والـــتـــي كــان 
 مــنــهــا إلـــيـــهـــم، بــصــورة 

ٌ
يـــذهـــب بـــعـــض

استعراضية. وقد قوّض ذلك السلوك، 
الذين  الجنود،  لــدى  الدافع  الوقت،  مع 

الــقــوّات  الــقــســم الأكــبــر مــن  1 - ينتشر 
ــة فـــــي كــــابــــول،  ــيــ ــانــ ــغــ الـــعـــســـكـــريـــة الأفــ

خصوصاً في محيط المطار.
ــــادات  ــيـ ــ ــقـ ــ الـ ــن  ــ مــ ــــد  ــــديـ ــعـ ــ الـ ــه  ــ ــوجّــ ــ تــ  -  2
العسكرية المناهضة لـ«طالبان«، برفقة 
إلى  العسكرية،  والتجهيزات  الجنود 

بانشير والمناطق الآمنة الأخرى.
3 - انــتــقــل مـــا يــزيــد عــلــى 90 فـــي المــئــة 
والتجهيزات  العسكرية  الطائرات  من 
الـــجـــويـــة لــلــجــيــش والــــطــــيّــــاريــــن، إلـــى 
مــــنــــاطــــق آمـــــنـــــة داخــــــــــل أفــــغــــانــــســــتــــان 

وخارجها.
4 - مـــا عــــدا عــــدّة حــــالات خـــاصّـــة، فــإن 
ــوّاتـــه لم  أيّ قــائــد عــســكــري أفــغــانــي وقـ

يستسلموا لـ«طالبان«. 
5 - كما قال أحمد مسعود، فإن الأفغان، 
وفـــي ضـــوء مــتــابــعــة ســيــاســات كـــرزاي 
وغــــنــــي، أيـــقـــنـــوا بـــــأن الــــيــــوم المــــوعــــود 
سيحن. لذلك، قاموا على مدى الأعوام 
الــذخــيــرة  المــاضــيــة بتخزين  الــعــشــريــن 
في المناطق الآمنة، ولا سيما بانشير، 

موها لـ«طالبان«.
ّ
ولم يسل

عـــمـــومـــاً، يـــبـــدو أن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــب 

ّ
آثــــــرت، فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر، الــتــرق

إذا كانت »طــالــبــان« ستلتزم  مــا  لترى 
ــارٍ مـــعـــقـــول لـــلـــحـــوكـــمـــة، ولمــعــرفــة  ــ ــإطـ ــ بـ
نــتــيــجــة المـــحـــادثـــات وجـــهـــود الــلاعــبــن 
السياسين في مجال الانتقال السلمي 
إلى السلطة، وذلك من أجل تفادي تكرار 
الــحــروب الأهلية الــدامــيــة الــتــي نشبت 
فـــي الــتــســعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي. 
السياسية«  »الــقــيــادة  تــشــكّــل  وبــيــنــمــا 
أهم مكوّن في أفغانستان، فإن القوات 
سياسي،  زعــيــم  عــن  تبحث  العسكرية 
أكبر،  الصورة بشكل  يُسهم في كشف 
لتقوم بناءً على ذلك بإعادة تموضعها 
أو لتنضمّ  ــة،  ــدولـ الـ ضــمــن مــؤسّــســات 
الشرعية،  غير  السلطة  »مقاومة«  إلــى 

لة بـ«طالبان«.
ّ
المتمث

* مديرة »مجموعة دراسات جنوب وشرق 
آسيا« في »معهد طهران للدراسات 
والأبحاث الدولية«

فـــي مـــــــوازاة اشــتــغــالــهــا عــلــى هــنــدســة 
شــكــلٍ لا يــعــارضــه »المــجــتــمــع الــدولــي« 
ـــي الـــتـــســـريـــبـــات الــتــي 

ّ
لـــحُـــكـــمـــهـــا، تـــجـــل

ـــى تـــبـــاعـــاً عـــبـــر وســــائــــل الإعـــــلام 
ّ
تـــتـــأت

ــة والـــــغـــــربـــــيـــــة، رغـــــبـــــة حـــركـــة  ــيــ ــلــ المــــحــ
الأكبر  بالسهم  الإمساك  في  »طالبان« 
ــواصــل الــتــفــاوض 

ُ
مــن الــســلــطــة، فيما ت

مـــع خــصــومــهــا عــلــى بــقــيــة الــحــصــص، 
 ترجمة واقــع سيطرتها على 

ً
مــحــاوِلــة

الأقــالــيــم والمــنــاطــق الأفــغــانــيــة، وصــولًا 
إلى استحواذها على العاصمة كابول، 
الانــهــيــار  بفعل  الـــجـــاري،  آب  منتصف 
ــتـــي أرســـاهـــا  الـــشـــامـــل لــلــمــؤســســات الـ
الاحــتــلال الأمــيــركــي على مــدى عقدين 
التطمينات  تـــزال  الــزمــن. وفيما لا  مــن 
مَة الأبرز  حيال »طالبان الجديدة« السِّ
ــعــــود« الــــحــــركــــة، يـــبـــدو الـــرهـــان  »صــ لـــــ
 

ّ
فــي ظل الــبــلاد،  أحـــوال  على استتباب 
والدولين،  الإقليمين  اللاعبن  كثرة 

محفوفاً بالمخاطر.
ــطــلــق تــمــديــد مهلة 

ُ
وبــعــد رفــضــهــا الم

انسحاب القوات الأميركية، تسارعت، 
ــنــــن، وتــــيــــرة إجــــلاء  ــاراً مــــن الإثــ ــبـ ــتـ اعـ

على رغم كثرة التحليلات التي حاولت فهم الأسباب الكامنة وراء 

ق إلى ماهية هذا 
ّ

 أنها لم تتطر
ّ

النهيار السريع للجيش الأفغاني، إل

 عن الفساد المستشري في 
ً

اته، فضلا الجيش، وتقسيماته، وولء

سة أغدقت عليها واشنطن عشرات مليارات الدولرات، 
ّ

طبقات مؤس

لتكون نظيراً لقواتها. وفيما يحمِل تهاوي قوات النخبة الأفغانية 

ز التساؤلت حول إحجامها 
ّ

في طياته الكثير من الغموض، تترك

عن أداء دورها في منع سقوط كابول، وغيرها من الأقاليم، 

ر من مسؤوليها وعناصرها نحو إقليم بانشير 
َ
فيما اندفع جزء معتب

 »طالبان«
ّ

ح« ضد
ّ
للانضمام إلى »الكفاح المسل

تعمل »طالبان« على تشكيل مجلس حكم مؤلّف من 12 عضواً )أ ف ب(

 للهاربين: العسكر أيضاً... يـنتظر التسوية
ً

بانشير موئلا

الاســـتـــخـــبـــارات فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
فة من 23 عضواً )13 ديمقراطياً 

ّ
المؤل

لــم تحصل  الــتــي  و10 جــمــهــوريــن(، 
عــلــى إجـــابـــات شــافــيــة لــكــل الأســئــلــة 
في  الاستخباراتي  بالفشل  قة 

ّ
المتعل

ــع مــا شهدته الأســابــيــع الأخيرة 
ّ
تــوق

ت وقائع 
ّ
في أفغانستان. وفي حن ظل

الجلسة سرية، تحدّث رئيس اللجنة، 
بعد  شيف،  آدم  الديمقراطي  النائب 
انتهائها، عن أن »هذه مجرد البداية، 

معالم الحكم 

»الطالباني« تبدأ بالظهور

العالمالعالم 1213

فــلــديــنــا أســئــلــة مــخــتــلــفــة، وســنــعــرف 
عــدّة جلسات مع كبار مسؤولي  في 
الــعــديــد مـــن الأجـــهـــزة الاســتــخــبــاريــة 
تقييمهم لأوضاع داخل أفغانستان 
وخلال  الأخيرين،  الأسبوعن  خــلال 
ـــ20 عــامــاً المــاضــيــة«، مشيراً إلــى أن  الـ
حيال  متشائمة  كــانــت  »تقييماتهم 
مسار الأحداث في أفغانستان خلال 
ع 

ّ
الأشهر الستة الأخيرة، لكن لم يتوق

وبهذه  الطريقة  بهذه  الانــهــيــار  أحــد 
ــه، طــالــب  ــ الـــســـرعـــة«. وفـــي الـــوقـــت ذاتـ
أعــضــاء جــمــهــوريــون، »الــبــنــتــاغــون«، 
بـــتـــفـــصـــيـــل خـــطـــطـــه لاســـــتـــــعـــــادة أو 
ــة الــتــي  ــيـ ــركـ ــيـ تـــدمـــيـــر الأســـلـــحـــة الأمـ
الــــدولارات،  ــقــدّر قيمتها بــمــلــيــارات 

ُ
ت

والـــتـــي يُــخــشــى أن تــكــون قـــد وقــعــت 
فــي أيــــدي مــقــاتــلــي حــركــة »طــالــبــان« 

أعلنت روسيا 

استعدادها للوساطة 

 الأزمة في 
ّ

في حل

أفغانستان

يرتبط خوض القتال 

من عدمه بالإرادة 

السياسية السائدة 

 كبير
ّ

إلى حد

لإجـــلاء آلاف الأفــغــان والأجـــانـــب من 
كــابــول فــي أســرع وقــت ممكن بعدما 
رت حركة »طــالــبــان« مــن أنها لن 

ّ
حـــذ

تــســمــح بـــاســـتـــمـــرار هــــذه الــعــمــلــيــات 
 لأســبــوع واحــــد، بـــدأ الــكــونــغــرس 

ّ
إلا

ــبــــاب إخـــفـــاق  تــحــقــيــقــاتــه لمـــعـــرفـــة أســ
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي أفــغــانــســتــان. 
ولــلــمــرّة الأولــــى مــنــذ ســقــوط كــابــول، 
ــزة  ــ ــهــ ــ ــي أجــ ــ ــ ــؤولـ ــ ــ ــسـ ــ ــ مَـــــــثـــــــل كـــــــبـــــــار مـ
أمــام لجنة  الأميركية  الاســتــخــبــارات 

ــاونــــن  ــعــ ــتــ ــيــــن والمــ ــربــ ــغــ الـــــرعـــــايـــــا الــ
الأفـــغـــان وعــائــلاتــهــم فـــي ظـــل اقــتــراب 
الموعد النهائي للانسحاب في نهاية 
ــع هــــــذا، تـــواصـــل  الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري. مــ
ــبــــان« الــتــنــســيــق مــــع واشــنــطــن  ــالــ »طــ
كشفت  إذ  الإجـــــــلاء،  عــمــلــيــات  لإدارة 
لقاء  صحيفة »واشنطن بوست« عن 
»ســرّي« عُقد، أخيراً، بن مدير وكالة 
بيرنز،  وليام  المركزية  الاستخبارات 
ورئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة 
ــع   عــبــد الــغــنــي بـــــــرادر، هـــو الأرفــ

ّ
ــلا ــ المـ

الــذي يجمع الجانبن منذ استحواذ 
»طــالــبــان« عــلــى الــســلــطــة. لــقــاءٌ قالت 
 عن مسؤول 

ً
شبكة »سي إن إن«، نقلا

أمــيــركــي، إنــه تــنــاول »وجــهــات النظر 
في شأن ما يجب القيام به بحلول 31 
آب«، في حن ذكرت مصادر أخرى أنه 
بحث موعد خروج القوات الأميركية 
ــتـــان، وعـــمـــلـــيـــات إجــــلاء  ــانـــسـ ــن أفـــغـ مــ
المـــواطـــنـــن الأمــيــركــيــن والمــتــعــاونــن 
الأفــغــان مــن مــطــار كــابــول. فــي الوقت 
ذاتـــــــه، تــــواصــــل الـــســـلـــطـــات الـــجـــديـــدة 
ــى تــشــكــيــل نـــظـــام يــقــود  مــســاعــيــهــا إلــ

بــالــوكــالــة،  وزراء  عــيّــنــت  إذ  ــبــــلاد،  الــ
ــلـــى تــشــكــيــل مــجــلــس  فـــيـــمـــا تـــعـــمـــل عـ
ــف مــن 12 عــضــواً، وفـــق ما 

ّ
حــكــم يــتــأل

ة »فورين 
ّ
لعة لمجل

ّ
كشفته مصادر مط

 إلــى أن أبـــرز الــقــادة 
ً
بــولــيــســي«، لافــتــة

 عبد 
ّ

ـــرتـــقـــب، هـــم: المــــلا
ُ
فـــي المــجــلــس الم

 محمد يعقوب، 
ّ

ــلا والمــ ــــرادر،  بـ الــغــنــي 
 محمد عمر، 

ّ
نجل مؤسّس الحركة الملا

نسَب إليه 
ُ
وكذلك خليل حقاني الذي ت

قادت  التي  العسكرية  الاستراتيجية 
إلـــى ســيــطــرة »طــالــبــان« عــلــى الــبــلاد، 
فيما يُحتمل أن يضمّ أحمد مسعود، 
ــــد شـــــــاه مــــســــعــــود، الـــــذي  ــمـ ــ نــــجــــل أحـ
نــواة معارضة في شمال شرق  يقود 
البلاد لإطاحة »طالبان«. وفي الإطار 
ــادة الــحــركــة إجـــراء  نــفــســه، يـــواصـــل قــ
حكومة،  لتشكيل  موسّعة  محادثات 
ـــف 

ْ
ــش ــــع كَـ بـــــــدأت مـــلامـــحـــهـــا تـــظـــهـــر مـ

وكــالــة »بـــجـــواك« لــأنــبــاء، أمــــس، عن 
تعين جول أغا وزيراً للمالية، وصدر 
إبراهيم قائماً بأعمال وزير الداخلية، 
ونــجــيــب الــلــه مـــديـــراً لــلاســتــخــبــارات، 
لكابول، وحمد   شيرين حاكماً 

ّ
والمــلا

الله نعماني رئيساً لبلدية العاصمة. 
أخــــــرى  دول  لاعـــــــتـــــــراف  وســـــيـــــكـــــون 
ــبـــان« عـــواقـــب مــهــمّــة،  ــالـ بــحــكــومــة »طـ
بالحصول  للحركة  السماح  مثل  من 
كانت  التي  الأجنبية  المساعدات  على 
الأفغانية  الــحــكــومــات  عليها  تعتمد 

 الاحتلال. 
ّ

السابقة في ظل
ف الأميركيون جهودهم 

ّ
وبينما يكث

وفي  الأفغاني.  الجيش  انهيار  عقب 
ــالــــة وجّـــهـــهـــا الـــنـــائـــبـــان جــيــمــس  رســ
كــومــر وجــلــن فـــروثـــمـــان، إلــــى وزيـــر 
الدفاع لويد أوستن، هاجم العضوان 
واعتبرا  بــايــدن،  إدارة  الجمهوريان 
أن اســتــيــلاء »طــالــبــان« عــلــى أسلحة 
ــــل نـــتـــيـــجـــة مـــبـــاشـــرة 

ّ
ــث ــــمــ ــة يُ ــيـ ــركـ ــيـ أمـ

للانسحاب الأميركي من أفغانستان 
ذته إدارة بايدن 

ّ
طت له ونف

ّ
الذي خط

»بــشــكــل ســيــئ. والأســــوأ مــن ذلـــك، أن 
أدنــى فكرة  بــايــدن ليس لديها  إدارة 
عــن كــمّــيــات الأســلــحــة الــتــي حصلت 

عليها الحركة«.
فــي هــذا الــوقــت، أعلن وزيــر الخارجية 
ــــروف، أن بــلاده  الـــروســـي، ســيــرغــي لافـ
والصن والولايات المتحدة وباكستان 
 الأزمــة في 

ّ
مستعدّة للوساطة في حــل

: »لا نـــزال ملتزمن 
ً
أفــغــانــســتــان، قــائــلا

بــمــهــمّــة إرســـــــاء الــــســــلام والاســــتــــقــــرار 
تشكّل  لا  حتى  أفغانستان  أرض  على 
أيّ تــهــديــدات لــلــمــنــطــقــة«، مــشــيــراً إلــى 
ــرة الــســمــاح  ــكـ أن مـــوســـكـــو تــــعــــارض فـ
لــــلاجــــئــــن الأفــــــغــــــان بـــــدخـــــول مــنــطــقــة 
آســيــا الــوســطــى، الــواقــعــة بــن روســيــا 
أميركية  قــــوات  نــشــر  أو  وأفــغــانــســتــان 
هناك. وأضاف: »إذا كنتَ تعتقد أن أيّ 
دولة في آسيا الوسطى أو في أيّ مكان 
آخر تريد أن تصبح هدفاً حتى يتمكّن 
الأميركيون من تنفيذ مبادراتهم، فأنا 
أشكّ حقاً في أن هناك أحداً يريد ذلك«.
)الأخبار(

نجيب نصرالله

ه أصلب من أن 
ّ
»لا، لا يمكن لهذا الحلم أن يتبدّد، ولا حتى أن يهتزّ. إن

ر؟ 
ّ
ر بهذا المستجدّ السياسي أو ذاك المتغيّر العسكري. قد يتأخ

ّ
يتأث

ر لا يد لنا فيه ولم نحسب 
ّ
نعم، هذا ممكن، بدليل ما نواجه من تعث

حسابه. أمّا أن يتبدّد فهذا مستحيل. هذا خط أحمر، رسمته الدماء 
المدرارة ولن أسمح لأحد، كائناً من كان، بتجاوزه. وكيف أسمح بذلك 
ــــديّ مــا لـــديّ مــن الأرض والمــــال والــســاح والـــرجـــال والــدعــم الأمــنــي  ول
والعسكري والسياسي الأميركي والإسرائيلي والبريطاني والفرنسي 
والألمــانــي... ولــديّ، أيضاً، من الأوراق، في حال ســاءت الأمــور، لا قدّر 
أدرك  التي  التاريخية  الفرصة  لحماية  الطاولة  لقلب  يؤهّلني  ما  الله، 
أنها لن تتكرّر، وربما ما كانت لتأتي لولا حسن اشتغالنا وتدبيرنا، 
 عن الحظ الذي ابتسم بعد طول عبوس وتجهّم. فزعامتي هي 

ً
فضا

الزعامة هــو ضمانة الحلم وسأفعل  الأســـاس، واســتــمــراري فــي هــذه 
أشــرف غني، ولا أشبهه في  فأنا لست  بها.  المساس  لمنع  المستحيل 
شيء. الانتصار أو الموت هو شعاري الذي لا يمكن لي أن أحيد عنه، 
ولن أحيد. أنا مظلوم عبدي القائد الذي لا يُقارن بأحد...«، وعند سماعه 
لاسمه وصِفته رانت عليه مامح الرضا وعلت ثغره الابتسامة، ولم 
القلقة، وقــرّر أن  تــوازن نفسه  يلبث، بعد قليل، أن استعاد شيئاً من 
يستأنف يوميات السلطة الكردية ومسؤولياتها. وقبل أن يشرع في 
ات المكدّسة على مكتبه، مرّت بباله صور لقاءاته 

ّ
مراجعة الأوراق والملف

الشفهية وضماناتهم  »الكبار« ووعودهم  الغربيين  والقادة  بالضبّاط 
عندها  حصل.  مهما  وأبديّتهما  والحماية  الدعم  باستمرار  الخطيّة 
لكن،  المتين.  الجسد  إلى فرحة سرت في مفاصل  الابتسامة  تحوّلت 
 من تنفيذ ما اعتزم عليه خطر له خاطر أعاده، ومن حيث 

ً
فجأة، وبدلا

لا يريد، إلى مربع القلق إياه الذي حسب أنه غادره. إنه التلفزيون الذي 
ص من 

ّ
يواصل النقل الحيّ لما لا يجدر به نقله... فلأطفئه حتى أتخل

لكنّ  ليطفئه  التلفزيون  لنفسه، وتوجّه نحو  ها، قال 
ّ
يبث التي  السموم 

النقل المباشر لمشهد دخول مقاتلي "طالبان" القصر الرئاسي وفرار 
أشــرف غني، جعله يغيّر رأيــه فتسمّر أمــام الشاشة متابعاً المشاهد 
ه ما لبث أن شعر باشمئزاز أجّج القلق ومعه الغضب. 

ّ
الصادمة، لكن

وتسكينها سمع  نفسه  إقناع  يحاول  وكمن 
 

ّ
ــمّ إنّ الــحــلــم مــا وُجــــد إلا نــفــســه يــقــول: »... ثـ
ما  لكل  الاغية  الحقيقة  إنها  نعم،  ق. 

ّ
ليتحق

ينافيها. ولــو كــان الأمــر خــاف ذلــك لما وُجد 
ـــة الــحــلــم 

ّ
ـــة وعـــل

ّ
مـــن أصـــلـــه، فــلــكــل وجـــــود عـــل

الكاملة.  الحقيقة  هو  حلمي  إن  بل  حقيقته. 
ليس بعضها وليس امتداداً لها. هو الحقيقة 
الـــتـــي عــلــى الــجــمــيــع، وأولـــهـــم جــمــاعــة الـــدولـــة 
بها.  والأخــــذ  المــزعــومــة، تصديقها  الــســوريــة 
فواقع السيطرة المادية العسكرية والجغرافية 
الواسعة الذي أعيشه، ومعي حلفائي ورجالي 
التي  الصلبة  الــحــلــم  هـــذا  ــص، هــو أرض 

ّ
الــخــل

والإسرائيلي  الأميركي  بالساح  انتزعناها 
ــــخــــداع الــغــربــيــين. هــذا  والــكــثــيــر مـــن المــكــر وال
ويوشك  اليوم شبه حقيقة،  بــات  الــذي  الحلم 

على التجسّد الكامل، لم يأتِ من فــراغ، ولم يكن با جــدوى. هو حلم 
الأجداد، ونداء الماضي البعيد، وحقيقة الراهن السياسي والاقتصادي 
والجغرافي الذي لم يعد بمستطاع أحد تبديده، ولا الرجوع عنه. ولطالما 
ق بأقل 

ّ
ل بإسرائيل، وهل حلمهم الذي تحق

ّ
قلت لنفسي ولناسي لنتمث

م منهم فهُم خير 
ّ
من حلمنا الذي هو قيد التحقق. لنستعن بهم ونتعل

م لنا«.
ّ
معل

وتــابــع: »إنــهــا مــشــاهــد تلفزيونية فــحــســب. وهـــل عــلــيّ، وأنـــا الخبير 
العسكرية  والخطط  الخرائط  وأنسى  التلفزيون  أصــدّق  أن  والــعــارف، 
والبريطانية  الأميركية  التعهّدات  عــن  مــاذا  ثــم  الأدراج؟  فــي  المــكــدّســة 
والإسرائيلية الخطيّة الممهورة والمصدّقة من أرفع القيادات؟ لا، لا، لن 
أصدّق أكاذيب التلفزيون. فأنا ابن الكار وصنيعته، ولطالما استعنت 
من  يصدّقها  مــن  وجــدت  التي  الزائفة  للأخبار  للترويج  بالتلفزيون 
أنها  الأرجــح  أتأثر ببضعة مشاهد  أن  أذكــى من  أنــا  الحيلة.  ضعاف 
مــفــبــركــة، ولا تنطلي عــلــى عــســكــري مــثــلــي. نــعــم، لــن أصــــدّق عيني. 
فالعيون قد تخدع، على الرجل أن يصدق أموراً أكثر تعقيداً. عليه أن 
 ما ينطق به الهوى والمصالح فحسب، وكل ما عدا 

ّ
يصدق رغباته وكل

ذلك لا قيمة له ومجرّد مضيعة للوقت والجهد، وأنا لا أملك ترف هدر 
الوقت أو تبديد الجهد.

ة، تفرضها 
ّ
إنها الفرصة التي قد لا تتكرّر، فالحاجة إلينا، كدولة مستقل

المصالح الدولية الاستراتيجية بدءاً من حاجة الغرب إلى إسرائيل ثانية 
 إلى تأبيد تفتيت الجغرافيا السورية والعربية. 

ً
وثالثة ورابعة، وصولا

ونحن، ومن دون أدنى شك، بدليل الوقائع المادية الصلبة، على مشارف 
جعل الحلم حقيقة لا تقبل النقاش. الناقص الوحيد هو اكتماله الذي 
ر. وحلمنا بخاف الحلم الصهيوني الوهمي والموهوم، 

ّ
سيتمّ وإن تأخ

إلا  يثقون  إلــيّ. ولا  الجماعة بحاجة  إنّ  ثم  بالواقع.  له صــات عميقة 
أنا  دة. 

ّ
النبيلة والمعق أداء المهمة  بــي. وهــل هناك أحــد غيري قــادر على 

الوحيد القادر على الذهاب معهم نحو الأقصى السياسي والعسكري 
والأمني، ونظرة بسيطة إلى الجغرافيا السورية ولــدوري الحاسم في 
اقتصادها  تعافي  وعرقلة  لسيادتها،  السورية  الــدولــة  استعادة  منع 

واستعادة السيطرة على مواردها يقول الكثير.

 يــصــدّق مــا نقله إلــيــه جيمس وبــيــل وإيــهــود ونــاتــان 
ّ

ثــم هــل يملك ألا
ــص؟ طــبــعــاً لا. فــحــاجــتــه إلــى 

ّ
وعــمــيــرام وغــيــرهــم مـــن أصــدقــائــه الــخــل

تصديقهم، هذه المرة، لا تعادلها حاجة. ثم إنّ الرجال أصحاب تجربة 
أنهم يعجزون عن  وفــي كل حــين. صحيح  الآن  يُبنى عليهما  وخبرة 
شك  لا  هم 

ّ
لكن واليمنية،  والفلسطينية  اللبنانية  مشاكلهم  معالجة 

يملكون الذكاء والقدرة على اجتراح الحلول متى حان وقتها.
وفي نوبة هلع، ضربته على حين فجأة، راح يسأل نفسه: »هل يمكن أن 
 هذا المجد الذي أنا فيه؟ هل يمكن أن أفقد السلطة والمواكب 

ّ
أخسر كل

ه وعلى حين غرّة انتصب واقفاً 
ّ
التي تسبق خروجي أو دخولي؟... لكن

ونادى بالحراس آمراً إياهم بتعليق جدول الزيارات ومنع المراجعين من 
التي  العقارات  الطائلة وسلسلة  الثروة  راح يحسب  ثم  مكتبه.  دخــول 

تنتظره في مصارف وعواصم الخارج الغربي...
فــي الــيــوم الــتــالــي نــشــرت وكــــالات الأنـــبـــاء الــدولــيــة والــعــربــيــة والمحلية 
التواصل  وسائل  تناقلته  الثاثة،  الأسطر  يتجاوز  لم  مقتضباً  خبراً 
قــائــد قسد مظلوم  الاجــتــمــاعــي وزادت عليه، وحــمــل عــنــوان »اخــتــفــاء 
لها  أسانيد  لا  متناقضة  ترجيحات  مع  غامضة«،  ظــروف  في  عبدي 

تمحورت حول أسباب الاختفاء وظروفه.
وفي اليوم الذي تاه راجت أنباء، لم تتأكد، عن اختفاء قياديين آخرين، 

وانتحار بعضهم وجنون بعضهم الآخر.
إلهام أحمد، وهي أخت الرجال، بحسب وصفها لنفسها، سارعت إلى 
العسكرية  بالقيادة  الكردية فاتصلت  السلطة  ي تصريف يوميات 

ّ
تول

الخسائر  مــن  للحد  يــجــب عمله  مــا  مــع ضباطها  ــبــت 
ّ
ورت الأمــيــركــيــة 

الموساد  بمسؤول محطة  اتصلت  بعدها  الــرجــل.  تــواري  عن  الناجمة 
الكردية وسألته مواصلة تأمين الدعم المعتاد وتعزيزه، فوعدها الأخير 

بالعمل الفوري على مدّها بكل ما يلزم لتأمين الاستمرارية.
»رجــل إســرائــيــل الــقــوي«،  ـــ فــي الــيــوم الــثــالــث عــلــى الاخــتــفــاء الــغــامــض ل
عن  الأنــبــاء  نقلت  لنفسه،  مظلوم  وتوصيف  الغربية  الــدوائــر  بحسب 
الــقــائــد مظلوم عــبــدي لــم يكن  بعض المــقــرّبــين أنّ حــرّاســه لاحــظــوا أنّ 
إلى  هم أرجعوا ذلك 

ّ
لكن التي سبقت اختفاءَه،  الساعات  هو نفسه في 

 عــن تــزايــد مشاكله 
ً
ــة وارتــيــابــه وتــطــيّــره فــضــا

ّ
طبيعته القلقة والــهــش

على  وإدمــانــه  مغامراته  وكثرة  زوجــاتــه  تعدّد  بسبب  والمالية  العائلية 
ــر أنّ الــقــائــد،  المــقــامــرة. وســجّــل الــبــعــض الآخــ
ــاء مــغــادرتــه المــكــتــب، لـــم يــكــن فـــي المـــزاج  ــنـ وأثـ
الطاووسي الذي يسمح له باستعراض حرسه 
الــتــقــلــيــدي، لـــذا طــلــب مــن مــســاعــديــه اختصار 
الإجراءات والاكتفاء بأداء التحية وقسم الولاء، 

ومن بعدها اختفت أخباره وضاعت آثاره.
كعادته  أفتى،  الممتاز  المحلية  الليبرالية  مفتي 
في الإفتاء وما يتصل به من شؤون التكفير 
والـــهـــجـــرة وإقــــامــــة الـــحـــد والـــنـــهـــي عـــن المــنــكــر 
الــتــحــرّري والــتــحــريــري، كــان لــه رأيـــه بوجوب 
ــن رجــعــيــة  ــا تــمــثــلــه مـ ــان« لا لمـ ــبـ ــالـ ــعــــاداة »طـ مــ
إنــســانــي... فهذا  ونكوص »حــضــاري« وربما 
تعايشه  نحو  على  معه  التعايش  يمكن  مما 
مع أهل المنشار السعودي في الجزيرة العربية 
من  وفريد  مسبوق،  غير  أولــويــات،  تسلسل  في  وتصنيفها،  المحتلة، 
والعمل  فالغرب،  والتنوير.  والتعليم  الـــدواء  قبل  للغرب  كــعــدوة  نــوعــه، 
الـــدواء والتعليم   ذلــك يتقدّم على 

ّ
لــه، بحسبه، كــل لحسابه والإخـــاص 

والتنوير!
ق بحاجة مفتينا إلى هذا القدر »الجذري« 

ّ
 يتعل

ً
الفتوى هذه تثير سؤالا

من القول السياسي أو الثقافي، وهو العارف والعالم والمجرّب والخبير 
بحقيقة الأمور والمواقف والمصالح والسياسات والانحيازات والقناعات 
وخفاياها. كما أن الفهم يعجز عن تفسير الأسباب التي تدعوه، وهو 
المعروف بمستواه المعرفي الرفيع والثقافي العميق على تكبيد نفسه 
ة الدفاع عما يستحيل الدفاع عنه، فكيف بالتصدّي لما هو أصعب 

ّ
مشق

وأدهى كمهمة قلب الحقائق وجعل الأسود أبيضَ!
ومن باب الحرص والمسؤولية نسأل له الاستمرار في متابعة ما يعتقده 
صواباً، لكن مع نصيحة العمل على الحفاظ على تمايزه المؤكد وتعزيزه، 
وهو، بالمناسبة، ولمن لا يعرف، تمايز حقيقي ولا يقبل الشك، فالرجل 
»صاحب قضية« وهذا كافٍ لتمييزه وتحييده عن باقي أفراد الموجة 
الجديدة من الإعاميين والمثقفين، وبعض القديمة الذين لم يعرفوا غير 
الارتهان فأدمنوه، والتي لا تقل في رداءتها عن نادي التوّابين من أهل 
لهم السياسي والثقافي والأخاقي 

ّ
اليسار الذين يواصلون فصول تذل

طمعاً بنيل انتباه أهل اليمين، ولا نقول اعترافهم المستحيل، لا لشيء 
إلا لمعرفتهم بوضاعة التوّابين وخسّتهم. فقد سبق لكبير التوّابين من 
أهل اليسار ورائدهم »التنفيذي« أن سأل المغفرة عن »استسهال ركوب 
مركب الحرب الأهلية« و»الانحياز إلى فلسطين«! فجاءه الجواب الأول 
ل، المقدم في مناسبة 

ّ
والأخير على لسان بولس نعمان الذي اعتبر التذل

 من الازم ودون المطلوب.
ّ

ذكرى الاحتفال برحيل أحد قادة اليسار أقل
يبقى أن نقول إنّ وقائع اليوم الأخير الذي سبق اختفاء مظلوم عبدي 
ما  الوقائع،  وبلغت بعض  ما يشابهها في غير قصر عربي،  وجــدت 
عبدي،  مع مظلوم  ما جــرى  مع  المطابقة  حــدّ  الغامض،  الاختفاء  خا 
 ،

ً
مع فوارق طفيفة لا يعتدّ بها ولا حاجة إلى ذكرها لعدم أهميتها أولا

ولثقتنا بقدرة القارئ النبيه على تقديرها ثانياً، خصوصاً أنّ القارئ 
الــذي نتوجه إليه يُعرف عنه اهتمامه بالأساسيات من غير أن تفوته 

التفاصيل.

أنا مظلوم عبدي، لا أشرف غني!

أفغانستان

»طالبان«، برفقة الجنود  ه العديد من القيادات العسكرية المناهضة لـ
ّ

توج

شرت وكالات الأنباء والتجهيزات العسكرية، إلى بانشير )أ ف ب(

خبراً مقتضباً بعنوان 

»اختفاء قائد قسد 

مظلوم عبدي في 

ظروف غامضة«
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ــة  ــروّعــ شـــكّـــلـــت الــــصــــور المــ
يحاولون  يائسين  لأفغان 
الــخــروج مــن كــابــول، بعد 
انهيار الحكومة المدعومة 
ــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  ــ مـ
فـــي وقــت  منعطفا تــاريــخــيــا رئــيــســا، 
للعالم. حقيقة  أميركا ظهرها  أدارت 
الأمـــــر أن نــهــايــة الــحــقــبــة الأمــيــركــيــة 
ــك بـــكـــثـــيـــر. المــــصــــادر  ــ ــبـــل ذلــ جـــــــاءت قـ
طـــويـــلـــة المــــــدى لــلــضــعــف والانــــحــــدار 
ين محلية أكثر منها دولية.  الأميركيَّ
لسنوات  قــوة عظمى  الــبــاد  ستبقى 
عـــديـــدة، لــكــن مــــدى تــأثــيــرهــا يعتمد 
إصـــاح مشاكلها  على  قــدرتــهــا  على 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، بــــــــــدلًا مــــــن ســـيـــاســـتـــهـــا 
الخارجية. )...( لقد بالغت الباد في 
تقدير فعالية القوة العسكرية لإحداث 
تــغــيــيــر ســيــاســي أســـاســـي، حــتــى في 
نموذج  تأثير  تقدير  مــن  لت 

ّ
قل وقــت 

التمويل  الحرّة على  السوق  اقتصاد 
قوّاتها  بتورّط  العقد  انتهى  العالمي. 
في حربَين ضدّ التمرّد، وأزمــة مالية 
الهائلة  الــتــفــاوتــات  مــن  زادت  دولــيــة 
تقودها  التي  العولمة  أحدثتها  التي 
أن  المرجّح  )...( من  المتحدة.  الولايات 
لأفغانستان  النهائي  التأثير  يــكــون 

 .
ً
على الجغرافيا السياسية ضئيا

ة سابقة 
ّ
نجت أميركا من هزيمة مذل

فــي عام  فيتنام  مــن  انسحبت  عندما 
اســتــعــادت  مــا  ســرعــان  لكنها   ،1975
أكــثــر مــن عقد  هيمنتها فــي غــضــون 
فيتنام  اليوم مع  بقليل، وهــي تعمل 
تــزال  الصيني. لا  الــتــوسّــع  مــن  للحدّ 
ــع بــالــعــديــد مـــن المــزايــا 

ّ
أمــيــركــا تــتــمــت

الاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة الــتــي يمكن 

قــلــيــلــة.  أخـــــــرى  دول  تـــضـــاهـــيـــهـــا  أن 
أميركا  لمكانة  بكثير  الأكبر  التحدّي 
ي: المجتمع الأميركي 

ّ
العالمية هو محل

مستقطب بشدّة، ووجد صعوبة في 
تقريبا.  أيّ شــيء  إجماع على  إيجاد 
ــول قــضــايــا  ــذا الاســـتـــقـــطـــاب حــ ــدأ هــ بــ
الضرائب  مثل  التقليدية،  السياسة 
والإجــــهــــاض، لــكــنــه تـــحـــوّل مــنــذ ذلــك 
الحين إلــى صــراع مرير حــول الهوية 
ــــراف مــن  ــتـ ــ ــــان طـــلـــب الاعـ الـــثـــقـــافـــيـــة. كـ
جانب الجماعات التي تشعر بأنه قد 
ــب شيئا 

َ
قِــبَــل الــنــخ تــمّ تهميشها مــن 

ـــه كعب 
ّ
ـــه قــبــل 30 عــامــا عــلــى أن

ُ
حـــدّدت

عــادة،  الحديثة.  للديمقراطية  أخــيــل 
يــجــب أن يـــكـــون الــتــهــديــد الــخــارجــي 
الـــكـــبـــيـــر مــــثــــل الــــجــــائــــحــــة الـــعـــالمـــيـــة، 
حول  لالتفاف  للمواطنين  مناسبة 
ــة  ــ أزمـ أن   

ّ
إلا مـــشـــتـــركـــة؛  اســـتـــجـــابـــة 

تــعــمــيــق  إلــــــى  أدّت   »19  - ــد  ــيــ »كــــوفــ
الانــقــســامــات الأمــيــركــيــة، مــع التباعد 
الاجــتــمــاعــي، وارتـــــداء الأقــنــعــة، فيما 
يُنظر الآن إلى التطعيمات، ليس على 
أنــهــا تــدابــيــر لــلــصــحّــة الــعــامّــة، ولكن 

كعامات سياسية.
طــــوال الــحــرب الـــبـــاردة وحــتــى أوائـــل 
ــــادي  ــــحـ الـ الـــــقـــــرن  مـــــن  الأول  ــقــــد  ــعــ الــ
والعشرين، كان هناك إجماع قوي من 
الحفاظ  لــصــالــح  أمــيــركــا  فــي  النخبة 

ــــي الـــســـيـــاســـة  ــــادي فـ ــيـ ــ ــع قـ ــلـــى مــــوقــ عـ
التي  الطاحنة  الحروب  أدّت  العالمية. 
لا نهاية لها في أفغانستان والعراق، 
إلـــى غــضــب الــعــديــد مــن الأمــيــركــيــين، 
ليس فقط بشأن الأماكن الصعبة مثل 
ل 

ّ
الشرق الأوسط، ولكن ربطا بالتدخ

الدولي عموما. )...( هناك إجماع أكثر 
 من 

ّ
فق كل

ّ
يت وضوحا بشأن الصين: 

الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين على 
ها تشكّل تهديداً للقيَم الديمقراطية 

ّ
أن

أعظم  اخــتــبــاراً  تــايــوان  ستكون   .)...(
بكثير للسياسة الخارجية الأميركية 
لهجوم  تعرّضت  إذا  أفغانستان،  من 
صيني مباشر. هل ستكون الولايات 
المتحدة مستعدّة للتضحية بأبنائها 
ــقــــال تــلــك  ــتــ ــل اســ ــ ــ وبــــنــــاتــــهــــا مـــــن أجـ
الــجــزيــرة؟ أو فــي الــواقــع، هــل تخاطر 
المتحدة بنزاع عسكري مع  الــولايــات 
روســيــا إذا غـــزت الأخــيــرة أوكــرانــيــا؟ 
هذه أسئلة جادّة ليست لها إجابات 
ــكـــن مــــن المــحــتــمــل أن يــتــمّ  ســـهـــلـــة، ولـ
إجراء نقاشٍ منطقي بشأن المصلحة 
الأول،  المــقــام  فــي  الأمــيــركــيــة  الوطنية 
من خال كيفية تأثيرها على الصراع 

الحزبي.
لقد أضرّ الاستقطاب، بالفعل، بتأثير 
هـــذا  ــتـــمـــد  اعـ  .)...( الـــعـــالمـــي  أمـــيـــركـــا 
الباحث  عليه  أطلق  مــا  على  التأثير 
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غزة ــ الأخبار

 اســتــمــرار الــســلــطــات المصرية 
ّ

فــي ظـــل
في إغــاق معبر رفح البرّي مع قطاع 
ــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي،  غـــــزة لـ
ــــدرس حـــركـــة »حـــمـــاس« والــفــصــائــل  تـ
الفلسطينية خيارات جديدة للتعامل 
ــذا المـــوقـــف المــنــحــاز إلــــى الــعــدو  مـــع هــ
الإســــرائــــيــــلــــي. وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات 
حــــصــــلــــت عـــلـــيـــهـــا »الأخــــــــــبــــــــــار«، فــــإن 
الـــفـــصـــائـــل تــبــحــث إمـــكـــانـــيـــة تــكــثــيــف 
ــــال عـــلـــى طـــول  ــتـ ــ الـــضـــغـــط عـــلـــى الاحـ

ــاع خــــــال الأيــــــام  ــطــ ــقــ ــع الــ ــ ــــدود مـ ــحــ ــ الــ
المــقــبــلــة، فـــي مــحــاولــة لــحــمْــل الــقــاهــرة 
ــتــــراجــــع عــــن مـــوقـــفـــهـــا. ومــنــذ  ــلـــى الــ عـ
ــلـــطـــات المـــصـــريـــة  يــــومــــين، تـــغـــلـــق الـــسـ
ــد بـــيـــنـــهـــا وبــــــين غـــزة  ــيــ المـــعـــبـــر الــــوحــ
يه: التجاري والمخصّص للأفراد، 

َّ
بشق

وقــت  فــي  تقنية،  بــأســبــاب  متحجّجة 
فــلــســطــيــنــي  ــرابــــة 500  قــ فـــيـــه  يــــــزال  لا 
مـــحـــتـــجـــزيـــن فــــــي مــــديــــنــــة الــــعــــريــــش 
المعبر  فتح  انتظار  شمال سيناء، في 
للعودة إلــى الــقــطــاع. ووفـــق مــا نقلته 
إذاعــة جيش الاحــتــال، فــإن السلطات 
ــرفـــض الـــســـمـــاح لــحــامــلــي  المـــصـــريـــة تـ
جوازات السفر الفلسطينية بالهبوط 

في القاهرة.
وفــيــمــا تــســتــمــرّ اتـــصـــالات الــفــصــائــل 
ــع،  ــ ــــوضـ ــور الـ ــ ــدهــ ــ ــع تــ ــ ـ

ْ
ــن ــ ــر لمـ ــع مــــصــ ــ مــ

للتصعيد  ــكـــار  أفـ ــتـــوازي  ــالـ بـ ــطـــرح  ـ
ُ
ت

رات إلى 
ّ

 مؤش
ّ

بوجه القاهرة، في ظل
ــيــــرة عـــن دور الــوســيــط.  ــي الأخــ

ّ
تــخــل

 أخــطــر الأفــكــار المــطــروحــة، إلى 
ّ

ولــعــل
الأمن  الآن، سحْب »حماس« عناصر 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا عـــلـــى طــــــول الــــحــــدود 
المــصــريــة - الــفــلــســطــيــنــيــة، والــســمــاح 
ــو مــا  ــ بــــعــــودة حــــركــــة الـــتـــهـــريـــب، وهــ
التفاهمات  الحركة عن  يعني تراجع 
التي توصّلت إليها مع المصريين في 
الحالة  ضبط  بخصوص   2017 عــام 
غــزة مقابل فتح  الأمنية على حــدود 
معبر رفح، والسماح بتبادل تجاري 
ــديـــن. ومــــن بين  عــبــر بـــوابـــة صــــاح الـ
أيــضــا، يبرز خيار  المطروحة  الأفــكــار 
ــــدود  ــــحـ ــلــــى الـ ــرات عــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ تـــنـــظـــيـــم تـ
جاه 

ّ
ع بات

ْ
المصرية ــــ الفلسطينية، للدف

إعـــــادة فــتــح »رفــــــح«. وأجـــــرى رئــيــس 

»حــمــاس«،  لحركة  السياسي  المكتب 
مع  اتصالات  أمــس،  إسماعيل هنية، 
المسؤولين المصريين بشأن التطوّرات 
الأخـــــيـــــرة، فـــيـــمـــا قـــــال عـــبـــد الــلــطــيــف 
إن  الحركة،  باسم  المتحدّث  القانوع، 
التخفيف  اتصالات هنية تهدف إلى 

عــــــن أبــــــنــــــاء الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
وحــلــحــلــة بــعــض الــقــضــايــا الــعــالــقــة. 
في المقابل، وجّه نائب رئيس الوزراء 
ــتــــال الأســـبـــق،  ووزيــــــر داخـــلـــيـــة الاحــ
السلطات  إلــى  الشكر  رامـــون،  حاييم 
ــلـــى إغـــــــاق مـــعـــبـــر رفــــح،  المــــصــــريــــة عـ
المسجد  إحـــراق  ذكـــرى  فعاليات  بعد 
ــزة، وإصــابــة  الأقـــصـــى عــلــى حــــدود غــ
هناك.  بالرصاص  إسرائيلي  جندي 
وقال رامون في تغريدة عبر حسابه 
عـــلـــى »تــــويــــتــــر«: »أشــــكــــر الــســلــطــات 

البضائع  أغلقت مرور  التي  المصرية 
الجمعة  ــداث  أحـــ عــلــى  ردّاً  غــــزة،  إلـــى 
الــــتــــي أصــــيــــب فـــيـــهـــا المـــقـــاتـــل بـــاريـــل 
شــمــولــي بـــجـــروح قــاتــلــة، فـــي المــقــابــل 
ــد  ــزويــ ــيـــت تــ ــنـ ــيـ ــة بـ ــومــ ــكــ ــل حــ ــ ــواصــ ــ تــ
القطاع بالوقود ومواد البناء، والتي 
قوتها  حــمــاس  تستعيد  خالها  مــن 

العسكرية وتعيد بناء الأنفاق«.
في هذا الوقت، جدّدت فصائل المقاومة 
المــســؤولــيــة  الاحـــتـــال  دولــــة  تحميلها 
الــكــامــلــة عـــن تــداعــيــات عــدوانــهــا على 
القدس والأقصى واستمرار حصارها 
لقطاع غزة وتعطيلها عملية الإعمار، 
 أن هــذه السياسة لــن تفلح في 

ً
مــؤكــدة

مـــحـــاولات عـــزل الــقــطــاع عـــن الــقــضــايــا 
ــت الــفــصــائــل  ــ الـــوطـــنـــيـــة الـــكـــبـــرى. ودعــ
الشعبية  الفعاليات  فــي  المــشــاركــة  إلــى 
الجماهيرية التي تحمل شعار »سيف 
الـــقـــدس لـــن يـــغـــمـــد«، رفـــضـــا لــلــحــصــار 
والأقــصــى.  للقدس   

ً
ونــصــرة والتهويد 

ومنذ صباح الأمس، تواصلت عمليات 
إطــــــــاق الــــبــــالــــونــــات الــــحــــارقــــة تـــجـــاه 
مستوطنات »الغاف«، في وقت كشفت 
أن  ــار«،  ــبـ »الأخـ ـــ لـ فلسطينية،  مــصــادر 
الــســلــطــات المــصــريــة طــلــبــت مـــن حــركــة 
البالونات،  »حماس« وقف إطاق تلك 
وعـــدم تنظيم مــهــرجــانــات على حــدود 
الــقــطــاع تــــؤدّي إلـــى احــتــكــاك مــع قــوات 
الاحتال. لكن الحركة أبلغت المصريين 
ــة، مـــشـــدّدة  ــادلـ ــعـ ــذه المـ رفــضــهــا مــثــل هــ
على ضــرورة فتح المعبر بشكل عاجل 
البالونات  وقــف  أن  مــؤكــدة  وطبيعي، 
مـــرهـــون بــتــراجــع الـــعـــدو عـــن خــطــواتــه 
ــزة وإدخـــــــال المــنــحــة الــقــطــريــة  تـــجـــاه غــ

بشكل عاجل.

صنعاء ــ رشيد الحداد 

تــراجــعــت الــحــركــة المــاحــيــة فــي ميناء 
ــتـــويـــات نــتــيــجــة  عـــــدن إلـــــى أدنــــــى المـــسـ
عزوف التجار في المحافظات الجنوبية 
لقرار  رفضا  الاســتــيــراد  عــن  والشرقية 
عبد  ولايــتــه  المنتهية  الرئيس  حكومة 
ربـــه مــنــصــور هــــادي رفـــع ســعــر صــرف 
 .%100 بـــنـــســـبـــة  الـــجـــمـــركـــي  الــــــــــدولار 
والصناعية  التجارية  الغرفة  وأعلنت 
بالقرار،  العمل  في مدينة عدن تعليق 
ووقــــف إدخـــــال الـــحـــاويـــات كــافــة الــتــي 
وصـــلـــت إلــــى المـــيـــنـــاء، وطــالــبــت قــيــادة 
بالعدول  هــادي  وحكومة  »التحالف« 
ــرار الـــــذي ســيــضــاعــف أســعــار  ــقــ عـــن الــ
الــســلــع والمــنــتــجــات الأســاســيــة الــازمــة 
 تراجع معدلات الدخل 

ّ
للعيش، في ظل

سعر  وتـــراجـــع   ،%45 بنسبة  سَـــــري 
ُ
الأ

المحافظات  في  اليمنية  العملة  صــرف 
الجنوبية إلى مستويات كارثية، وهو 
ما سيفاقم الأزمة الإنسانية في الباد. 
وهــــــدّد تـــجّـــار عــــدن بــــالإضــــراب الــعــام 
وتعطيل الحركة التجارية في مناطق 
ــي 

ّ
ــادي بــشــكــل كــل ــ ســـيـــطـــرة حـــكـــومـــة هــ

ــام المــقــبــلــة، فــي حـــال رفضت  خـــال الأيــ
بإلغاء  لمطالبهم  الاســتــجــابــة  الأخــيــرة 
 250 مــن  الجمركية  التعرفة  رفــع  قـــرار 
ريـــالًا لــلــدولار إلــى 500 ريـــال، وحمّلوا 
مسؤولية  المتحدة  والأمــم  »التحالف« 

انزلاق الباد إلى المجاعة.
الغذائية  المــواد  استيراد  ف حركة 

ُّ
توق

والـــكـــمـــالـــيـــة لــــلأســــواق الــيــمــنــيــة عــبــر 
ــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة  ــي المـــحـ ــــئ فــ ــــوانـ المـ
ــن مــع  ــ ــ ــزامَ ــ خــــــال الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة، تــ

أيّ  إبــرام  اليمن كافة عن  تجّار  ف 
ّ
توق

سلع  باستيراد  خاصة  جــديــدة  عقود 
ــنـــتـــجـــات مــــن الأســـــــــواق الأجــنــبــيــة  ومـ
لسدّ احتياجات السوق المحلية، وهو 
ــــ التي تستورد %90  الــبــاد  مــا يــهــدّد 
بأزمة  ــــ  الــخــارج  مــن  احتياجاتها  مــن 
المقبلة.  الأيـــام  خــال  خانقة  تموينية 
فــفــي صــنــعــاء، أخــلــى »الاتـــحـــاد الــعــام 
اليمنية«  الصناعية  التجارية  للغرف 
ــة الـــصـــنـــاعـــيـــة«  ــاريــ ــتــــجــ ــة الــ ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ و»الـ
مسؤوليّتهما عن أيّ نقص في السلع 
الــغــذائــيــة والـــدوائـــيـــة والاســتــهــاكــيــة 
للسوق اليمنية، ردّاً على قرار حكومة 
الجمركية بنسبة  التعرفة  رفــع  هــادي 
الاســتــيــراد  الصعب  مــن  تجعل  كبيرة 
بالسلع. وقــال بيان  الأســـواق  وتغذية 
ــام لــلــغــرف  ــ ــعـ ــ ــن الاتـــــحـــــاد الـ ــ صــــــــادر عـ
»الأخــبــار«  ت 

ّ
تلق اليمن،  في  التجارية 

وغير  العبثي  »الــقــرار  إن  منه،  نسخة 
المدروس للسلطات الجمركية التابعة 
خذ نهاية الشهر 

ّ
ت

ُ
لحكومة هادي، والم

المــاضــي فــي عـــدن، والـــذي تضمّن رفع 
سعر الــــدولار الــخــاص بــالــجــمــارك في 
ــلـــدولار بــعــد أن  عــــدن إلــــى 500 ريــــال لـ
ــالًا لــلــدولار الــواحــد طــوال  كــان 250 ريـ
الــســنــوات الــســبــع المــاضــيــة، قـــد ألــحــق 
ضــــرراً مــبــاشــراً بــعــمــلــيــات الاســتــيــراد 
والــتــفــريــغ والإمـــــداد فــي مــيــنــاء عـــدن«. 
وأشار البيان إلى أن »القطاع الخاص 
ــــدوره في  ــظ عــلــى الـــقـــرار مــنــذ صـ

ّ
تــحــف

ـــ27 مــن تــمــوز المــاضــي، ولــن يستطع  الـ
تنفيذه لأن تنفيذه يعني رفع الأسعار 
يــطــيــقــه  لا  مــــا  وهــــــو   ،%100 بــنــســبــة 
الــشــعــب الــيــمــنــي، ولـــن يــنــجــرّ الــقــطــاع 

ــاء عــلــى  ــ ــبــ ــ ــة أعــ ــ ــافــ ــ ــــاص إلـــــــى إضــ ــخــ ــ الــ
المواطنين وتكدير عيشهم فوق ما هم 
مات 

ّ
فيه«، مطالبا الأمم المتحدة والمنظ

الاقتصادية الدولية والجهات المانحة 
ل والضغط على حكومة هادي 

ّ
بالتدخ

لـــلـــتـــراجـــع عــــن قــــرارهــــا بــشــكــل عــاجــل 
وبدون تأخير.

الــســيــاق نفسه، اعــتــبــرت مصادر  وفــي 
اقـــتـــصـــاديـــة جــنــوبــيــة فـــي حـــديـــث إلــى 
»الأخــبــار« أن قـــرار رفـــع  سعر الـــدولار 
الـــخـــاص بــالــجــمــارك فـــي عــــدن بنسبة 
دول  أهــــــــــداف  مـــــع  »يــــتــــنــــاغــــم   ،%100

التحالف في تعطيل حركة ميناء عدن 
الإمـــاراتـــي«،  علي  جبل  ميناء  لصالح 
معتبرة أن »إصرار حكومة هادي على 
تنفيذ القرار وتجاهلها كافة الأصوات 
رة من تداعياته 

ّ
المطالبة بإلغائه والمحذ

عــلــى الأوضـــــــاع الإنـــســـانـــيـــة، يـــؤكـــد أن 
رِض من قبل دول العدوان ومن 

ُ
القرار ف

الورقة  بــأن  تــرى  التي  أميركا،  ورائــهــا 
ــدّ كــلــفــة مــــن الــخــيــار  ــ ــتـــصـــاديـــة أشــ الاقـ
بــــالــــتــــوازي، رأى مــصــدر  الـــعـــســـكـــري«. 
اقتصادي في صنعاء، في تصريح إلى 
الاقتصادية  »الضغوط  أن  »الأخــبــار«، 
ــذتــهــا حــكــومــة هــــادي مــؤخــراً، 

ّ
الــتــي نــف

ــعــــدوان  مـــؤشـــر عـــلـــى فـــشـــل تـــحـــالـــف الــ
بميليشياته  ثــقــتــه  ــعـــدام  وانـ عــســكــريــا 
التي أنفق عليها عشرات المليارات من 
ــدولارات طيلة الــســنــوات المــاضــيــة«،  ــ الــ
مشيراً إلى أن هناك »خيارات متعدّدة 
التصعيد  على  لــلــردّ  صنعاء  تدرسها 
الاقتصادية  الأوراق  وأن  الاقــتــصــادي، 
الرياض  ضــدّ  استخدامها  يمكن  التي 

وأبوظبي متعدّدة«.
ووصـــفـــت المـــصـــادر تــوجــيــهــات هـــادي 
الــــصــــادرة إلــــى قـــيـــادة »مـــركـــزي عـــدن« 
ــنــــوك الـــتـــجـــاريـــة  ــبــ قـــبـــل أيـــــــام بـــنـــقـــل الــ
ــيـــة مـــن صــنــعــاء إلــــى مــديــنــة  والإســـامـ
عدن، بأنها ردّ فعل على حجز سلطات 
صــنــعــاء الــقــضــائــيــة والـــنـــقـــديـــة أمــــوال 
التضامن الإسامي«،  هــادي في »بنك 
ريــال   31.289.623.900 بــلــغــت  والــتــي 
ــال  ــ ريــ و636.221.984.25  ــنــــي،  ــمــ يــ
ــة  ــافـ ســــعــــودي فــــي حــــســــاب جــــــــارٍ، إضـ
في  يمني،  ريــال   907.722.643.44 إلــى 
ــارٍ ثـــالـــث فـــي الــبــنــك نــفــســه.  ــ حـــســـاب جـ
وأضــافــت أن »تــوجــيــهــات هـــادي بنقل 
المـــركـــز المـــالـــي مـــن الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
ــدن مـــحـــاولـــة مــكــشــوفــة لإنـــقـــاذ  ــ ــى عـ ــ إلـ
ــادرة«، مضيفا  تــلــك الأمـــــوال مـــن المــــصــ
أن »الشعب اليمني سيُفشل المؤامرات 
ــل  ــ ــشـ ــ ــق وأفـ ــ ــبـ ــ ــا سـ ــ ــمـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة كـ

المؤامرات العسكرية«.

أطــلــق انــتــصــار حــركــة »طـــالـــبـــان« في 
أفغانستان العنان لموجة غضب ضدّ 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، الــذي 
ــهــمــه مــنــتــقــدوه لــيــس بــســوء إدارة 

ّ
يــت

ــاب والإضـــــــــــرار بــمــصــداقــيــة  ــحــ ــســ الانــ
الولايات المتحدة حول العالم فحسب، 
بل أيضا بترك فراغ في آسيا الوسطى 
 من الصين وروسيا إلى 

ٌّ
ستسارع كل

مـــلـــئـــه. عـــلـــى أن تـــلـــك المــنــطــقــة )آســـيـــا 
عد تشبه ما كانت عليه 

َ
الوسطى( لم ت

قــبــل 20 عــامــا، إبّــــان حــكــم »طــالــبــان«، 
بـــات هـــنـــاك، راهـــنـــا، نــظــام إقليمي  إذ 
الــغــيــاب الأمــيــركــي،  يمكنه اســتــيــعــاب 
لات الــعــمــيــقــة في  وذلــــك بــفــعــل الـــتـــحـــوُّ
الديناميكيات السياسية التي أثارها 
المــتــحــدة لأفغانستان.  الـــولايـــات  غـــزو 
 لذلك، أصبحت آسيا الوسطى 

ً
نتيجة

فضاءً متعدّد الأقطاب، حيث تمارس 
منظمات  عــبــر  نــفــوذهــا  مختلفة  دول 
وشــبــكــات جــديــدة تــتــداخــل وتتنافس 
وحلفائها.  بأميركا  الخاصة  تلك  مع 
لــصــانــعــي  يـــمـــكـــن  أدوات  ثــــمّــــة  لـــكـــن 
استخدامها  واشــنــطــن  فــي  الــســيــاســة 
لــدفــع أجــنــدة أكــثــر تــواضــعــا وتــركــيــزاً. 
ـــــعـــــد فــي 

َ
ــدة لــــــم ت ــ ــــحـ ــتـ ــ فــــــالــــــولايــــــات المـ

الصين  مــع  مــبــاشــرة  ية 
ّ
محل منافسة 

ــــرص عــودة 
ُ
 عــن أن ف

ً
وروســـيـــا، فــضــا

ــى المــنــطــقــة بــــأعــــداد كــبــيــرة  قـــواتـــهـــا إلــ
ــذا، يمكنها  لــيــســت فـــي الــــــوارد. مـــع هــ
م أشــكــالًا بديلة مــن المــشــاركــة،  ــقــدِّ

ُ
أن ت

الاقتصادية،  التنمية  تعزيز  مثل  من 
والمــســاعــدة فــي مكافحة الــفــســاد... مع 
تـــزال لاعــبــا مهمّا،  الاعــتــراف بأنها لا 

يمكن الاستغناء عنه.
بعد هجمات 11 أيلول، أمّنت الولايات 
المـــتـــحـــدة قـــواعـــد عــســكــريــة وصــفــقــات 
ــيــــة عــــبــــر آســـــيـــــا الــــوســــطــــى  ــتــ لــــوجــــســ
لــدعــم حــمــلــتــهــا فـــي أفــغــانــســتــان. لكن 
ــات الــــجــــديــــدة الـــتـــي بــنــتــهــا -  ــراكــ ــشــ الــ
وخاصة مع أوزبكستان وقرغيزستان 
- أثــــارت مــخــاوف حـــول كــيــفــيّــة تأثير 
ــلـــى الـــســـيـــاســـات  ــي عـ ــركــ ــيــ الــــدعــــم الأمــ
ــــدول، إذ كـــان الــدعــم  الــداخــلــيــة لــهــذه الـ
قا مستداما 

ُّ
الأميركي يعني أيضا تدف

للمساعدات الخارجية إلى العديد من 
الــدول الصغيرة، بهدف تعزيز برامج 
مكافحة الإرهــاب، والمــخــدّرات، وتأمين 
الـــحـــدود. لــكــن الــشــراكــة مـــع واشــنــطــن 
وحــلــفــائــهــا فـــي »الـــنـــاتـــو« عَـــمِـــلـــت في 
ــا ســمــح  ــ الاتـــــجـــــاه المــــعــــاكــــس، وهــــــو مـ
سياسة  باع 

ّ
بات الوسطى  آسيا  لــدول 

خـــارجـــيـــة خـــاصـــة مـــتـــعـــدّدة الأقـــطـــاب، 
حـــيـــث ســـعـــت كــــل مــنــهــا إلـــــى مـــوازنـــة 
العاقات بعناية بين الولايات المتحدة 

والصين وروسيا.
ســرعــان مــا وافــقــت الــصــين وروســيــا 
ــفــــاجــــئ لـــلـــولايـــات  عـــلـــى الـــــدخـــــول المــ
المتحدة إلــى آســيــا الــوســطــى؛ إذ كان 
بوتين،  فاديمير  الــروســي،  الــرئــيــس 
ــصــل بــالــرئــيــس 

ّ
أوّل زعـــيـــم عـــالمـــي يــت

جــورج بــوش فــي أعــقــاب هجمات 11 
م دعــم بــاده للحملة في  أيــلــول، ليقدِّ
الــذي جمعه  اللقاء  وفــي  أفغانستان. 
ــي تـــكـــســـاس )تـــشـــريـــن  ــ إلــــــى بــــــوش فـ
الــثــانــي 2001(، أكـــد بــوتــين أنـــه ليس 
المتحدة  الولايات  استخدام  إزاء  قلقا 
الــجــديــد سعيا  العسكري  لــوجــودهــا 
وراء نفوذ جيوسياسي إضافي. في 

آسيا الوسطى... 

ما بعد أميركا

إزاء  الـــــــــــروس  المـــــســـــؤولـــــين  لــــطــــمــــأنــــة 
الــحــدود الدولية وضمان أمن  احــتــرام 
المــســؤولــين والــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
أعلنت  المــــوازاة،  وفــي  أفغانستان.  فــي 
بالاستثمارات  ترحّب  أنها  »طالبان« 
الصينية وجــهــود إعـــادة الإعــمــار، في 
مــقــابــل دعـــم حملة بــكــين عــلــى مناطق 
للصين  يمكن  الــحــدوديــة.  شينجيانغ 
احـــتـــمـــال  ــتــــخــــدام  اســ الآن،  وروســـــيـــــا، 
الاعـــتـــراف الـــدولـــي بــحــركــة »طــالــبــان« 
وإزالتها من قائمة الإرهاب التي أقرّتها 
الأمم المتحدة، كوسيلة ضغط لانتزاع 
م  تقدِّ الإقليمية.  لأجندتهما  ضمانات 
 أخرى 

ً
أفغانستان لشي وبوتين ساحة

لــتــوســيــع شــراكــتــهــمــا الاســتــراتــيــجــيــة، 
ومتابعة برنامج مشترك من المبادرات 

الاقتصادية والأمنية.

)ألكسندر كولي - »فورين أفيرز« 
بتصرّف(

أدّت فقط إلى تسريع المشاريع المضادة 
المــدعــومــة مــن الصين وروســيــا، والتي 
كـــانـــت أكـــثـــر واقـــعـــيـــة ومـــمـــوّلـــة بشكل 
أفـــضـــل. لـــم يــكــن مـــن قــبــيــل المــصــادفــة 
الــرئــيــس الصيني، شــي جين  أن أعــلــن 
بينغ، مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق« في 
نـــزاربـــايـــيـــف  جـــامـــعـــة  مــــن  ــام 2013،  ــ عـ
فــي كازاخستان. وكــجــزء مــن المــبــادرة، 
تــــواصــــل الـــصـــين اســـتـــثـــمـــار مـــلـــيـــارات 
ــيــــب  ــابــ ــــوط الأنــ ــطـ ــ ــي خـ ــ الــــــــــــــــدولارات فــ
الجديدة  الحديدية  والسكك  والــطــرق 
لــربــط آســيــا الــوســطــى بــغــرب الــصــين. 
روسيا، من جانبها، عجّلت بمبادرتها 
ــيـــة، »الاتــــحــــاد  ــمـ ــيـ ــلـ ــتــــصــــاديــــة الإقـ الاقــ

الاقتصادي الأوراسي«.
في هــذا الــوقــت، تعمل بكين وموسكو 
ــقــة 

ّ
عــلــى تــنــســيــق ســيــاســاتــهــمــا المــتــعــل

كلتاهما  تفاوضت  لقد  بأفغانستان. 
أنها ترحّب  التي يبدو  مــع »طــالــبــان« 
بــالمــشــاركــة الــخــارجــيــة، حــيــث تسعى 

ــات  ــارســ ــمــ ــات ومــــعــــايــــيــــر ومــ ــســ ــؤســ مــ
مات الأمنية 

ّ
منافِسة، بما في ذلك المنظ

من مثل »منظمة شنغهاي للتعاون«، 
و»منظمة معاهدة الأمن الجماعي«.

وفي محاولة لتقليص نفوذ الولايات 
ت 

ّ
استغل الوسطى،  آسيا  فــي  المتحدة 

الصين وروسيا التوترات بين واشنطن 
ــات الإقــــلــــيــــمــــيــــة لـــتـــطـــويـــر  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ والـ
مــؤســســاتــهــمــا الــخــاصــة فـــي المــنــطــقــة. 
فـــوسّـــعـــت روســــيــــا أنـــشـــطـــة »مــنــظــمــة 
ــن الــجــمــاعــي«، وأنــشــأت  مــعــاهــدة الأمــ
قــــاعــــدة جــــديــــدة قـــريـــبـــة مــــن الـــقـــاعـــدة 
إلى  وتوصّلت  مــانــاس،  في  الأميركية 
ــفـــاق مـــع طــاجــيــكــســتــان لــنــشــر أكــثــر  اتـ
مــن 5000 جــنــدي عــلــى أراضــيــهــا. كما 
أثارت الجهود التي تقودها الولايات 
الاقتصادية  التنمية  لتحفيز  المتحدة 
أفغانستان  ربــط  خــال  مــن  الإقليمية 
بــآســيــا الــوســطــى وجـــنـــوب آســـيـــا، ردَّ 
النبيلة  الطموحات  هــذه  عنيفا.  فعل 

الروسي  الرئيس  اعتبر  الــوقــت،  ذلــك 
 
ً
المتحدة فرصة الولايات  الشراكة مع 

لــتــحــويــل مــوســكــو إلــــى لاعــــب عــالمــي 
مــهــمّ ومـــحـــاور إقــلــيــمــي. مــن جهتها، 
وافـــقـــت الــصــين أيــضــا عــلــى الــوجــود 
الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي، واســتــخــدمــتــه 
لإعــــادة تشكيل مــجــمــوعــات الإيــغــور 
فـــي شــيــنــجــيــانــغ بــاعــتــبــارهــا فــروعــا 
ــا  ــ ــدافـ ــ »الــــــقــــــاعــــــدة«، وبــــالــــتــــالــــي أهـ لـــــــ
ــة لـــلـــحـــرب عـــلـــى الإرهـــــــــاب.  مــــشــــروعــ
لــــذا، امــتــثــل المــســؤولــون الأمــيــركــيــون 
ووافقوا على طلب بكين إدراج حركة 
في  الإســامــيــة«  الشرقية  »تركستان 

لائحة الإرهاب.
ل 

ّ
في غضون أشهر قليلة، بدا أن التدخ

العسكري أعاد تشكيل آسيا الوسطى 
ــــرى. بــــضــــربــــةٍ واحـــــــــــدة، هَــــزمــــت  ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
واشــنــطــن حــركــة »طــالــبــان«، ووسّــعــت 
وجــودهــا الإقــلــيــمــي، وأقــامــت سلسلة 
بفعل  الجديدة،  الأمنية  الشراكات  من 
»التحالف  لـ الوسطى  آسيا  دول  دعــم 
الــــدولــــي« فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان. لــكــن هــذا 
. شكّل 

ً
الموقف المتفائل لن يدوم طويا

التدخل الأميركي ذروة نفوذ واشنطن 
أوراســيــا. وبعد إطاحة »طالبان«،  في 
الأميركيون يواجهون  بدأ المسؤولون 
تناقضات متأصّلة في شأن وجودهم 
الأوســـع. اصطدمت ضــرورة  الإقليمي 
ــة  ــيـ ــنـ ــلــــى الـــــشـــــراكـــــات الأمـ الــــحــــفــــاظ عــ
ــى، مــع  ــطــ ــوســ ــا الــ ــيــ مــــع حــــكــــومــــات آســ
السياسية  الحقوق  تعزيز  في  الرغبة 
دفع  كما  الحكم.  وتحسين  الأســاســيــة 
ــم لــلــولايــات  الـــوجـــود الــعــســكــري الـــدائـ
إلى تطوير  الصين وروسيا،  المتحدة، 

كيوسك

ــــي.  ــراف دولـ ــتــ ــــى الـــحـــصـــول عـــلـــى اعــ إلـ
ــان  ــغـ ــنـــود الأفـ ــات الـــجـ ــد فــــــرار مـــئـ ــعـ وبـ
إلـــــى طــاجــيــكــســتــان الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
مـــوســـكـــو  »طــــــالــــــبــــــان«  مــــــن  وفــــــــد  زار 

مستقبل القوة الأميركية
ــيــــة جـــوزيـــف  ــــي الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ فـ
ــة«، أي جــاذبــيــة  ــمـ ــاعـ ــنـ ــاي »الــــقــــوة الـ ــ نـ
المـــــؤسّـــــســـــات الأمــــيــــركــــيــــة والمـــجـــتـــمـــع 
لــلــنــاس فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم. لقد 
تضاءل هذا الجذب إلى حدّ كبير: من 
إن  يــقــول  أن  أيّ شخص  على  الصعب 
المـــؤسّـــســـات الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة 
السنوات  فــي  جيّد  بشكل  تعمل  كانت 
د 

ّ
الأخــيــرة، أو أن أيّ دولــة يجب أن تقل

القبلية السياسية في أميركا واختال 
للديمقراطية  المميّزة  السمة  وظيفتها. 
ــــدرة عـــلـــى إجـــــراء  ــقـ ــ ــي الـ ــة، هــ ــنـــاضـــجـ الـ
عــمــلــيــات نـــقـــل ســلــمــيــة لــلــســلــطــة بــعــد 
فيه  اختبار فشلت  الانــتــخــابــات، وهــو 
الــبــاد بشكل مــذهــل فــي الــســادس من 
ــانـــون الـــثـــانـــي. لــيــس مـــن المــــرجّــــح أن  كـ
مكانتها  المــتــحــدة  الـــولايـــات  تستعيد 
أن  لها  ينبغي  ولا  الــســابــقــة،  المهيمنة 
تطمح إلى ذلــك. ما يمكن أن تأمل فيه 
التفكير  الــــدول ذات  مــع  الــحــفــاظ،  هــو 
المماثل، على نظام عالمي صديق للقيَم 
ــان بــإمــكــانــهــا  الــديــمــقــراطــيــة. مـــا إذا كــ
الإجـــراءات  على  يعتمد  لا  بهذا  القيام 
قــصــيــرة المــــدى فــي كـــابـــول، ولــكــن على 
بــالــهــويــة الوطنية  الــشــعــور  اســتــعــادة 

والهدف في الوطن.

)ذي إيكونوميست/ فرانسيس فوكوياما(

رسالة تحذير فلسطينية إلى القاهرة:

فتح »رفح« أو إفلات الحدود

الموانئ اليمنية مشلولة:

د
ّ

شبح الجوع يتمد

فلسطين

اليمن

على الغلاف

ت الصين وروسيا 
ّ
استغل

التوترات بين واشنطن 

وحكومات دول آسيا 

الوسطى لتطوير 

مؤسساتهما الخاصة 

في المنطقة

من بين الخيارات 

المطروحة تنظيم 

تظاهرات على 

الحدود المصرية 

ــ الفلسطينية 

للمطالبة بفتح المعبر

الأربعاء  25 آب  2021  العدد  4420الأربعاء  25 آب  2021  العدد  4420

ار عدن بالإضراب العام وتعطيل 
ّ

د تج
ّ

هد

الحركة التجارية في مناطق سيطرة 

حكومة هادي )أ ف ب(

اتبعت دول 

آسيا الوسطى 

سياسة خارجية 

دة 
ّ

خاصة متعد

الأقطاب

)أ ف ب(

)أ ف ب(

تسير العلاقات بين القاهرة 

والفصائل الفلسطينية 

في مسار حذر منذ معركة 

 أنها 
ّ

»سيف القدس«، إل

اً 
ّ

خذت منعطفاً حاد
ّ

ات

بعد فعاليات ذكرى 

إحراق المسجد الأقصى. 

 السلطات 
ّ

وفيما تستمر

المصرية في إغلاق معبر 

ر الفصائل في 
ّ

رفح، تفك

وسيلة الضغط المثلى 

على القاهرة لإبقاء مصير 

المعبر بعيداً عن مثل 

هذه التجاذبات 

أفغانستان
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

لمورثه  شهاب  العبد  سعدالله  طلب 
ضائع  بدل  سند  شهاب  علي  العبد 

للعقار 620 طيردبا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

وكيل  قبيسي  كفاح  المحامي  طلب 
سكنه  لمورثته  حمادي  محمد  غصوب 
ابراهيم شبلي سند بدل ضائع للعقار 

388 القليلة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب حسين محمد حسون لموكلته هيام 
سليم حمادى وبوكالته ع منال محمد 
حجازي لمورثها محمد عباس حجازي 
سندات بدل ضائع للعقار 2039 الغازية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب مهدي حجازي وكيل فضل فتوني 
بصفته مشتري سند بدل ضائع للعقار 

515 دبعال بإسم علي احمد فقها. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

لموكله  الجردلي  توفيق  بشير  طلب 
بدل ضائع  حسين محمد جغبير سند 

للعقار 20/1269 برج الشمالي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

الزرقا لموكله  نبيل سارج يوسف  طلب 
ضائع  بدل  سند  الزرقا  خليل  ادوار 

للعقار 346 دردغيا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

صفيه  وكيل  قعفراني  يوسف  طلب 
علي  حسنا  لمورثتها  محيش  ابراهيم 
للعقار 372 برج  غزال سند بدل ضائع 

رحال. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

عفيف  سامر  وكيل  غدار  جواد  طلب 
بدل  سندات  مشتري  بصفته  غدار 
 1348 بالعقار  و5   4 للقسمين  ضائع 
قناريت بإسم علي محمود عبد النبي. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان صادر عن الغرفة الإبتدائية الثالثة في 
الشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا العنداري 
أنطون  ضده:  المستدعى  الى  موجه 
بلدة  من  وهم  روفايل،  بولس  بولس 
، ومجهولي محل الإقامة 

ً
حصرون أصلا

حالياً. 
المقدمة ضدك   2018/214 رقم  بالدعوى 
من المستدعي ميشال أنطون بولس نعمه 
تدعوك  شلهوب،  جان  المحامي  بوكالة 
الصادر  الحكم  لاستلام  المحكمة  هذه 
 ،2021/6/24 بتاريخ   42 برقم  عنها 
المتضمن إزالة الشيوع في العقارات رقم 
منطقة  و290  و287  و281   278 و   240
طرحها  طريق  عن  العقارية،  حصرون 
بواسطة  للعموم  العلني  بالمزاد  للبيع 
دائرة التنفيذ المختصة، على أن تعتمد 
أساساً للطرح في المزايدة الأولى المبلغ 
وتوزيع  عقار،  لكل  الخبير  من  المقدّر 
وتضمينهم  الشركاء  بين  البيع  ناتج 
الملكية،  في  حصته  بنسبة  كل  النفقات 
وذلك خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 

نشر هذا الإعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان بيع عقاري بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

رقم التنفيذ: 2020/115
طالب التنفيذ: وجيه علي فرحة وكيله 
عليه:  المنفذ  الرستم  وليد  المحامي 

جميل عصام شيخ الزول 
بقيمة  شيكات   8 التنفيذي:  المستند 

$ 42200
تاريخ   2020/2/27 الحجز:  قرار  تاريخ 

تسجيله 2020/2/28
العلني  بالمزاد  للبيع  الدائرة  تطرح 
 6476 العقار  من   /19/ المقسم  كامل 
وفقاً  وذلك  طرابلس  زيتون  منطقة 
لمندرجات دفتر الشروط المنظم بتاريخ 

2020/9/24
موضوع الطرح القسم 6476/19 زيتون 

طرابلس
بدل  /ل.ل.   211200000 التخمين:  بدل 

الطرح: 126720000/ل.ل. 
دائرة  المزايدة:  وشروط  وزمان  مكان 
غرفة  العدل،  قصر  طرابلس،  تنفيذ 
الرئيس باسم نصر الساعة 2 ظهراً في 
2021/9/27 للراغب بالاشتراك بالمزايدة 
الدائرة  نطاق  ضمن  له  مقاماً  اتخاذ 
مباشرة  قبل  المقرر  الطرح  بدل  ودفع 
على  مسحوب  شيك  بموجب  الجلسة 
مصرف لبنان باسم رئيس دائرة تنفيذ 
دفع  الثمن  عن  زيادة  وعليه  طرابلس 

رسم التسجيل ورسم الدلالة. 
رئيس القلم 
حاتم عثمان

إعلان
في  رغبتها  عن  لبنان  كهرباء  تعلن 
آليات  لتأمين  عروض  استدراج  اجراء 
المؤسسة ضد الغير والمسؤولية المدنية 

ولتأمين الشاحنات والصهاريج.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
على  الحصول  اعلاه  المذكور  العروض 
مصلحة  من  الشروط  دفتر  من  نسخة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الجهة  في  المستحدثة   38 رقم  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  من  الغربية 
مبنى  حرمه،  ضمن  لبنان  كهرباء 
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك لقاء 

مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
سر  أمانة  الى  باليد  العروض  تسلم 
المسبقة  الغرفة  في  ـــ  لبنان  كهرباء 
الجهة  في  المستحدثة   38 رقم  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  من  الغربية 
مبنى  حرمه،  ضمن  لبنان  كهرباء 

كهرباء لبنان - طريق النهر.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
 2021/9/24 في  الواقع  الجمعة  نهار 

عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 18 آب 2021
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 688

إعلان
تعلن كهرباء بأن مهلة تقديم العروض 
الحريق  من  الحماية  نظام  لتأهيل 
لزوم  القدرة  محولات  على   )Sergi(
 220 كسارة  الرئيسية  التحويل  محطة 
رقم  العروض  استدراج  موضوع  ك.ف.، 
ث4د/3487 تاريخ 2021/6/3، قد مددت 
عند   2021/9/24 الجمعة  يوم  لغاية 
نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
على  الحصول  اعلاه  المذكور  العروض 
مصلحة  من  الشروط  دفتر  من  نسخة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الجهة  في  المستحدثة   38 رقم  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  من  الغربية 
مبنى  حرمه،  ضمن  لبنان  كهرباء 
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك لقاء 

مبلغ قدره /000 300/ل.ل.
وتقدم  سبق  التي  العروض  بأن  علماً 
سارية  تزال  لا  الموردين  بعض  بها 
الاحوال  في مطلق  الممكن  المفعول ومن 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
سر  أمانة  الى  باليد  العروض  تسلم 
المسبقة  الغرفة  في  ـــ  لبنان  كهرباء 
الجهة  في  المستحدثة   38 رقم  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  من  الغربية 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 18 آب 2021
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 686

ــــى والــرضــى  بــعــمــيــق الـــحـــزن والأسـ
إليكم  ننعي  ومشيئته  الله  بـــإرادة 
بإذن  لها  المغفور  الغالية  فقيدتنا 

الله تعالى المرحومة
أميمة وجيه أزهري

أرملة المرحوم سعد الدين محيو
والدتها المرحومة رمزية سوبرة

هيلين  زوجــتــه  فـــادي محيو  أبنها 
هنريت

ــة للويد  أبــنــتــهــا زيــنــة مــحــيــو زوجــ
بارودي

اشقاؤها الدكتور نعمان أزهري
المرحوم أحمد هشام أزهري

المرحوم محمد حسان أزهري
ــة المــرحــوم  شــقــيــقــاتــهــا عـــائـــدة زوجــ

إبراهيم بزري
ســلــوى زوجـــة المــرحــوم عبد الــقــادر 

حورية
ــة المـــرحـــوم  ــ المـــرحـــومـــة عـــصـــام زوجـ

محمد رشاد كيّال
أحفادها أدريان ومكسيم محيو

نايلة غندور زوجة هادي قبيسي
مايا غندور زوجة غييوم اوديبير

ــلـــى جـــثـــمـــانـــهـــا الـــطـــاهـــر  يـــصـــلـــى عـ
عصر يوم الأربعاء

هـــ   1443 المــــحــــرم   17 فـــيـــه  ــع  ــ ــواقـ ــ الـ
المــوافــق 25 أب 2021 مـــ فــي مسجد 
البسطة التحتا ويــوارى الثرى في 

مدافن الباشورة – بيروت.
الطارئة  الصحية  بسبب الاوضــاع 
ــة الـــعـــامـــة  ــاً عـــلـــى الــــســــلامــ ــ ــــرصـ وحـ
ــعــــازي  ــتــ ــيــــدة الــ ــقــ ــفــ يـــتـــقـــبـــل أهـــــــل الــ

شاكرين على الارقام التالية:
ــو:  ــيــ ــحــ ــدة فـــــــــــــادي مــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــفــ ــ ــ ابـــــــــــن ال
 –  76627926  –  0033689994927

fadi.mehio@gmail.com
ــيــــو:  ــة مــــحــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة الـــــفـــــقـــــيـــــدة زيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ابـ
 –  03234178  –  0018607821710

zeinamehio@gmail.com
الراضون بقضاء الله وقدره

آل أزهري، محيو، سوبرة، هنريت، 
بـــــــــارودي، بـــــــزري، حــــوريــــة، كـــيّـــال، 
ــبـــاؤهـــم  ــر وأنـــسـ ــيــ ــبــ قـــبـــيـــســـي، أوديــ
الـــلـــه عـــز وجــــل أن يتغمد  ســائــلــين 
ورضــوانــه  رحمته  بــواســع  الفقيدة 

وان يسكنها فسيح جناته
ان لله وان اليه راجعون.
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تونس ــ أنيس الشعبوني

ــرار الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد  ــ يـــعـــمّـــق قــ
ــة،  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ اتـــــــه الاسـ تــــمــــديــــد إجـــــــراء
ــه مــــن اســــتــــفــــراده  مــــخــــاوف خـــصـــومـ
يهدّد  بما  والــقــرارات،  السلطات   

ّ
بكل

ــر الـــبـــعـــض  ــظــ ــة نــ ــ ــهـ ــ ــن وجـ ــ ــــلاد مــ ــبــ ــ ــ ال
بـــ"ديــكــتــاتــوريــة نــاشــئــة". ويــعــود هذا 
رئــيــس حكومة حركة  إلــى  المصطلح 
"الــنــهــضــة" حـــمـــادي الــجــبــالــي، الـــذي 
خطاب  فــي  التونسيين،  تبشير  أراد 
نــاشــئــة"،  بـــ"ديــمــقــراطــيــة   ،2012 عــــام 
ليذهب  نقيضها،  مستخدماً  فأخطأ 
 فــي الــوســط السياسي عن 

ً
ذلــك مــثــلا

"ديكتاتورية الإخوان". يلفت خصوم 
الرئيس إلــى أنــه بعد شهر كامل من 
قرارات 25 تموز، لم يتمّ تعيين رئيس 
بإقالة عــدد من  في 

ُ
اكت حكومة، فيما 

فين" 
ّ
الوزراء والمحافظين وتعيين "مكل

لتسيير بعض الــوزارات الكبرى ذات 
الــثــقــل مِـــن مِــثــل الــداخــلــيــة والــتــجــارة 

ــال، تـــوازيـــاً مع  وتــكــنــولــوجــيــا الاتـــصـ
مــواصــلــة ســعــيــد زيـــاراتـــه الــفــجــائــيــة 
لـــبـــعـــض المـــــؤسّـــــســـــات، حـــيـــث يــلــقــي 
كــلــمــات يــلــمّــح فــيــهــا إلـــى "المــتــآمــريــن" 
إسلامية"،  خلفيات  "يحملون  الــذيــن 
بقوت  يــتــاجــرون  الــذيــن  والمحتكرين 
التونسيين، بل ووصــل به الأمــر إلى 
ط لاغتياله، وهو ما 

ّ
حديثه عن مخط

من  البلاد،  استقرار  على  القلق  فاقم 
وجهة نظر هؤلاء. 

تـــزال شعبية سعيد في  مــع ذلـــك، لا 
ــر  ــر آخـ ــهـ ــظـ يُـ ــار تــــصــــاعــــدي؛ إذ  مــــســ
اســتــطــلاع فــي هـــذا الــشــأن نــيّــة أكثر 
من 90 بالمئة من التونسيين ترشيح 
ــي الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة.  ــل فــ ــرجــ الــ
الشعبي  التأييد  ــســاع 

ّ
ات بــقــدر  لــكــن، 

ــســع دائــــرة الأصـــوات 
ّ
لـــه، بــقــدر مــا تــت

رة مـــن المـــســـار الــغــامــض الـــذي 
ّ
المـــحـــذ

ــــي الأوســــــــــاط الــســيــاســيــة  ــــوده فـ ــقـ ــ يـ
والــثــقــافــيــة والــنــقــابــيــة والأكــاديــمــيــة. 
ومــا يضاعف الهواجس لــدى هؤلاء 

ــن يــحــمــل صــفــة رجــل  ــ  مَ
ّ

ــل ـــع كــ
ْ
ــو مـــن هـ

أعمال وجميع الناشطين السياسيين 
ــع عدد 

ْ
السفر، ووض من  والبرلمانيين 

ــــوزراء رهــن  مــن الــقــضــاة والـــنـــواب والــ
الإقـــامـــة الــجــبــريــة مــن دون أيّ إجـــراء 
رت من تداعياته 

ّ
قضائي، وهو ما حذ

الإنسان"،  التونسية لحقوق  "الرابطة 
العربية  الــحــقــوقــيــة  ــمــات 

ّ
المــنــظ أعــــرق 

وجــــمــــعــــيــــات أخــــــــــــرى. حــــتــــى حـــركـــة 
أيّ تحقيق  فــتــح  يـــتـــمّ  ــم  لـ "الـــنـــهـــضـــة" 
ــدّ أيّ مـــن قـــيـــاداتـــهـــا، بل  قــضــائــي ضــ
في  النائمة  القضايا  تحريك  يــتــمّ  لــم 
ــصــلــة 

ّ
رفــــــوف المــــحــــاكــــم، وأغـــلـــبـــهـــا مــت

ــــاب، فــي مــا يــرى فيه  بالفساد والإرهـ
راً 

ّ
فين مؤش

ّ
والمثق الناشطين  من  عــدد 

إلــى عــدم جــدّيــة الــرئــيــس. هــكــذا تبدو 
تـــــونـــــس، بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى مـــعـــارضـــي 
ســعــيــد، أمـــــام مــتــاهــة اســتــثــنــائــيــة لا 
أحــد يعرف طريق الــخــروج منها ولا 
ببعض  سعيد  يكتفي  فيما  مــوعــده، 
ــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــمّــ ــهــ الإجــــــــــــــراءات المــ
منحة  مـــن  الآلاف  كــتــمــكــين  الـــفـــقـــراء، 
شهر،   

ّ
كـــل )120دولاراً(  ديــنــار  بـــــ300 

في سابقة في تاريخ دولة الاستقلال. 
ــيـــه، فـــالـــخـــوف، مــــن وجـــهـــة نــظــر  ــلـ وعـ
المـــعـــارضـــين، لــيــس مـــن "ديــكــتــاتــوريــة 
ناشئة" باسم الشعب فحسب، بل من 
حزام شعبي يضع الرئيس في "منزلة 

فوق بشرية". 

الشعب يريد... »ديكتاتورية ناشئة«؟

 إلى تحقيق ما حلم به منذ عقد من الزمن )أ ف ب(
ّ
 خطوات الرئيس لا ينفي حقيقة سعيه المستمر

ّ
الغموض الذي يلف

عمل سعيد على توفير 

أسباب انتعاشة اقتصادية 

تة عبر محادثاته مع 
ّ

مؤق

مة أرباب الأعمال«
ّ

»منظ

تونس ــ أمينة الزياني 

ــيـــس  ــرئـ ــاً، مــــــــدّد الـ ــعــ ــ
ّ
ــوق ــتــ كــــمــــا كـــــــان مــ

الـــتـــونـــســـي، قـــيـــس ســـعـــيـــد، الـــتـــدابـــيـــر 
الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي كــــان أعــلــنــهــا في 
الــخــامــس والــعــشــريــن مــن شــهــر تموز 
ى، ليبقى  الماضي، إلــى أجــل غير مسمًّ
ــؤال حــــــول مـــــا ســـيـــلـــي الـــتـــمـــديـــد  ــ ــســ ــ الــ
 تلويح 

ّ
ــل ، خــصــوصــاً فــي ظـ

ً
مــســتــقــبــلا

»إطــلاق صــواريــخ دستورية  بـــ سعيد 
جـــديـــدة«، كــمــا جـــاء فـــي آخـــر كــلــمــة له 
الــجــمــعــة المـــاضـــي. عــلــى أن الــغــمــوض 
 خــطــوات الــرئــيــس لا ينفي 

ّ
الـــذي يــلــف

حقيقة سعيه المستمرّ إلى تحقيق ما 
حلم به منذ عقد من الزمن، عرفه فيه 
التونسيون أستاذاً للقانون الدستوري 
وناشطاً مع عائلات ضحايا انتفاضة 
17 كــانــون الأول 2010 )تــاريــخ إحــراق 
مــحــمــد الــبــوعــزيــزي لــنــفــســه، وانــــدلاع 
التظاهرات والمواجهات مع نظام زين 
يعتبرهم  والذين  علي(،  بن  العابدين 
المــنــبــع الأصــلــي لأيّ شــرعــيــة بــعــد هــذا 
الــتــاريــخ، رافــضــاً مــا ســمّــاهــا توافقات 
»إخـــمـــاد الإنــفــجــار الـــثـــوري الــعــظــيــم«، 
والتي انطلقت، بحسبه، في 14 كانون 
الــثــانــي 2011، بــهــرب بــن علي وإعــلان 
ــبـــزع رئــيــس  ــؤاد المـ ــ ــمـــدة نــظــامــه ) فـ أعـ
الـــبـــرلمـــان، ومــحــمــد الــغــنــوشــي رئــيــس 
إلى  للدولة  إدارتهم  آنــذاك،  الحكومة(، 
ــلــغِ 

ُ
حــين إنــتــاج تـــوازنـــات جــديــدة، لــم ت

ة بقايا النظام، وإنما أدمجتها في 
ّ
البت

السياسية  العناوين  وأعــلــت  صلبها، 
عــلــى المــطــالــب الاجــتــمــاعــيــة، بـــل تــكــاد 
ت ممارسات 

ّ
تكون ألغتها تماماً، وتبن

ــابــــق نـــفـــســـهـــا، وأعـــــــادت  ــنــــظــــام الــــســ الــ
إنتاجها. 

»الانفجار  مفهوم  تشريح  تــمّ  مــا  وإذا 
الثوري«، الذي يرفض سعيد استبدال 
مفهومَي الثورة أو الانتفاضة به، فقد 
ــضــح هـــامـــش فــعــلــه الــســيــاســي من 

ّ
يــت

ــة. فــوفــق أســـتـــاذ الــقــانــون  ــزاويــ هـــذه الــ
ــدّة الحكم  الــدســتــوري الـــذي اعــتــلــى سـ
في قصر قرطاج بعد تسع سنوات من 
ذلــك، ما حــدث كــان انفجاراً اجتماعياً 
ــحــوّلــه 

َ
 أســـبـــاب ت

ّ
ــل بــــالأســــاس، بــــدت كــ

رة 
ّ
إلــى نــارٍ تحرق نظام بن علي متوف

مــنــذ زمــــن، عــلــمــاً أنــهــا لــيــســت أســبــابــاً 
سياسية بالدرجة الأولى، بقدر ما هي 
المتدهورة،  المعيشة  بــأوضــاع  قة 

ّ
متعل

الجهوي  والتمييز  الطبقي  والتباين 
جهات  على  ط 

ّ
المسل الهيكلي  )العنف 

نــائــيــة فـــي الـــبـــلاد حُـــرمـــت قـــصـــداً من 
أخرى  محاباة جهات  مقابل  التنمية، 
التحتية  والــبــنــيــة  المـــشـــاريـــع  وتــركــيــز 
فـــيـــهـــا(، والـــظـــلـــم الـــــــذي مـــــــورس عــلــى 
على  رغــمــت 

ُ
أ الــتــي  الشعبية  الطبقات 

الــــصــــمــــت عــــلــــى فــــقــــرهــــا وتــهــمــيــشــهــا 
البوليسية.  والهرسلة  القمع  بواسطة 
جــمــيــعــهــا تــــراكــــمــــات جـــــــاءت حـــادثـــة 
فجّرها 

ُ
لت لنفسه  الــبــوعــزيــزي  إحــــراق 

على نحوٍ غير مسبوق، قبل أن تسطو 
الأحــــزاب عــلــى »الانــفــجــار« وفـــق رؤيــة 
ــد، الـــــــذي لا يــســتــثــنــي مــــن ذلـــك  ــيـ ــعـ سـ
قارعت نظام بن علي،  التي  المعارضة 
الـــتـــي لعبت  الــشــغــيــلــة«  ــمــة 

ّ
ولا »مــنــظ

دوراً هامّاً في تأطير الاحتجاجات، بل 
السطو  فــي  أساسياً  شريكاً  يعتبرها 
على الــثــورة، والاشــتــراك فــي توافقات 

لتقاسم النفوذ. 
قــام به  من هنا، يعتقد كثيرون أن ما 
ل ترجمة 

ّ
مَث سعيد على امتداد شهر، 

ــع تـــعـــديـــلات بسيطة  ــة، مـ ــرؤيــ لــتــلــك الــ
ــمــلــيــهــا عــلــيــه »إكــــــراهــــــات« الــســلــطــة 

ُ
ت

لات المتشكّلة في الذهنية 
ّ
وبعض التمث

الــتــونــســيــة خـــلال الــعــقــد المـــاضـــي، ولا 
يمكن له أن يمحوها بسرعة وسهولة. 
ــذا الأســــــــاس، يــتــفــهّــم هــــؤلاء  ــ ــلـــى هـ وعـ
إرجاء سعيد الاستحقاقات السياسية 
أيّ  إلــى توقيت يتحيّنه هــو، ورفــضــه 
وإحيائه  وطنية«،  وحـــوارات  »خرائط 
ــفــــســــاد  ــي حــــــــول الــ ــ ــــصـ ـ

ّ
ــق ــ ــتـ ــ تــــقــــريــــر »الـ

والرشوة« المنجَز سنة 2011، والذي لا 

ـــد خيبة أمـــل لـــدى كــثــيــريــن. لكن 
ّ
مــا ول

ــدّم  ــقـ ـ
َ
ــريـــق الـــرئـــيـــس يــــدافــــع عــــن مــــا ت فـ

ب إعــداداً 
ّ
ات تتطل

ّ
بــأن إثــارة هكذا ملف

ــاً، حـــتـــى لا  ــيـ ــافـ ــاً كـ ــيـ قــضــائــيــاً وقـــانـــونـ
القضايا واهية ويــؤدي سقوط  تكون 
الدعاوى إلى أثر عكسي لدى الجمهور 
أن هذه  إلى  المساند لسعيد، مشيرين 
فتح 

ُ
ــطــبــخ عــلــى مــهــل، وست

ُ
الــقــضــايــا ت

 الأوكسجين 
ّ
المناسب لضخ الوقت  في 

المساندين متى أصابتهم  في أوســاط 
وا بطء المسار. وفي هذا 

ّ
أو مل الخيبة 

الإطــار، جاء إيقاف النائب لطفي علي 
لــيــخــدم الـــهـــدف المـــذكـــور، بــالــنــظــر إلــى 
الأخير  إلــى  وجّهة 

ُ
الم الاتهامات  تواتر 

بــالــتــســبّــب بــإيــقــاف إنــتــاج الــفــوســفــات 
فـــي الـــبـــلاد، وتـــراجـــع عـــائـــداتـــه بشكل 
لكن  العمومية،  المالية  فــي  عميقاً  ـــر 

ّ
أث

نــتــيــجــة لــعــلاقــات عــلــي المــتــشــابــكــة لم 
لـــة الــقــضــائــيــة أو  تــقــتــرب مــنــه المـــســـاء
ـــر له 

ّ
ــا يُـــنـــظ حــتــى الــســيــاســيــة، وفــــق مـ

فريق الرئيس. 
 موازٍ، عمل سعيد على توفير 

ّ
على خط

ــتــة، 
ّ
أســبــاب انــتــعــاشــة اقــتــصــاديــة مــؤق

ــاب  ــمــة أربــ
ّ
عــبــر مــحــادثــاتــه مـــع »مــنــظ

ــال« أو مــهــاجــمــتــه المــحــتــكــريــن  ــ ــمـ ــ الأعـ
 
ً
لــلــمــواد الــتــمــويــنــيــة والأولــــيــــة، فــضــلا

ــة المــــســــاعــــدات  ــيــ ــاقــ ــفــ عـــــن تـــوقـــيـــعـــه اتــ
والهشة،  الفقيرة  للفئات  الاجتماعية 
رسائل،  عــدّة  لتوجيه  ه 

ّ
استغل والـــذي 

ط لاغتياله. 
ّ
من بينها حديثه عن مخط

ــار، عـــقـــب حــديــثــه  ــ ــــظـ ـــجـــهـــت الأنـ
ّ
وإذ ات

إلى حركة »النهضة« باعتبارها  هذا، 
مــن  الأول  والــــخــــاســــر  الأول  خـــصـــمـــه 
إجـــراءات 25 تموز، فقد أطلقت جرس 
ــــن إمـــكـــانـــيـــة تـــفـــكـــيـــر أطــــــراف  إنـــــــــذار مـ
بـــإنـــهـــاء المــــســــار الــــجــــاري حـــالـــيـــاً عــبــر 
الـــدم. فــي المــقــابــل، لقيت هــذه الرسالة 
صــــدى كــبــيــراً لــــدى مــنــاصــري ســعــيــد، 
وأعــادت تزخيم الدعم الشعبي له، في 
الـــوقـــت الــــذي أعــلــنــت فــيــه »الــنــهــضــة«، 
ــا، دعــمــهــا لــلــرئــيــس، وتــعــهّــدت  بـــدورهـ
 مـــســـيء إلـــيـــه وإلـــى 

ّ
بــــأن تــحــاســب كــــل

ــا، وفــــــق بـــيـــان  ــ ــدهـ ــ ــواعـ ــ ــن قـ ــ ــتـــه مـ ــلـ ــائـ عـ
شر 

ُ
لرئيس الحركة، راشد الغنوشي، ن

الأحد. وعلى رغم تودّد »النهضة« إلى 
لم يستثنها من  الأخير  أن   

ّ
إلا سعيد، 

مــقــاطــعــتــه لــلــســاحــة الــحــزبــيــة بجميع 
مكوّناتها، ورفضه أيّ طرح يعيد تلك 
المنظومة إلى واجهة الفعل السياسي. 

يُبقي سعيد حوله هالة من الغموض. 
وزيــاراتــه  بتحرّكاته  الجميع  يفاجئ 
وقراراته، رافضاً التعاطي مع الإعلام 
ــات عـــلـــى الأســـئـــلـــة  ــ ــابــ ــ تـــقـــديـــم إجــ أو 
المطروحة بمبرّر »حساسية الوضع«، 
الـــذي يقتضي، مــن وجــهــة نظر قصر 
ــدّ مــنــافــذ »الاخـــتـــراقـــات«.  قـــرطـــاج، ســ
بــعــد  الأوّل  الـــشـــهـــر  حـــصـــيـــلـــة  وفــــــي 
دبلوماسية  مساعٍ  تموز،   25 قـــرارات 
حــثــيــثــة لــســعــيــد ووزيـــــــر خــارجــيــتــه، 
تــســتــهــدف نــفــي تــهــمــة الانـــقـــلاب عــمّــا 
ــاً مـــع الـــتـــزام  قــــام بـــه الـــرئـــيـــس، تــــوازيــ
إزاء الأطــراف الإقليمية  الحذر  سلوك 
الحدث  فــي  الاســتــثــمــار  إلــى  الساعية 
الـــتـــونـــســـي، وعـــلـــى رأســـهـــا الإمــــــارات 
عدّ الجزائر 

ُ
والسعودية ومصر، فيما ت

 مـــع الــرئــيــس 
ً
الـــدولـــة الأكـــثـــر تـــواصـــلا

وتطميناً له. وبينما راهنت النهضة 
عــلــى المــواقــف الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة 
ــاع ســعــيــد عــمّــا يــنــويــه، فـــإن ردّ  ــ لإرجـ
التصريحات  عــلــى  الــرئــاســي  الــقــصــر 
مــا حدث  هــو نفسه:  يـــزال  لا  الغربية 
»لم يكن انقلاباً، بل إجــراءات تستمدّ 
ــعــــب«، والأخــــيــــر  شــرعــيــتــهــا مــــن الــــشــ
»هــــــو المـــــحـــــدّد لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل، وقــطــعــاً 
يتسبّب  برلمان  بــدون   

ً
مستقبلا يريد 

ــقـــات  ــفــــوضــــى، وتـــوافـ فــــي الـــعـــنـــف والــ
ــــول حـــكـــومـــات لــــم تـــقـــدّم  ســيــاســيــة حـ
للتونسيين شيئاً«. هكذا، يستحضر 
سعيد ما يرى أنه الحقبة الأفضل في 
تاريخ الدبلوماسية التونسية حينما 
ــك لــطــلــبــتــه،  ــ ــان مــــدرّســــاً ويـــــــروي ذلـ ــ كـ
وهــي تموضع تونس في »كتلة عدم 
الانحياز« في فترة شهد فيها العالم 
انقساماً حادّاً بين قطبين. وفيما يبدو 
البرلمان   

ّ
بحل أمــره  الرئيس حسم  أن 

ن بين 
َ
الذي بدأت استقالات نوابه تعل

الفينة والأخرى، لا يظهر أن الحكومة 
 طالما 

ً
ل بالنسبة إليه شأناً عاجلا

ّ
تمث

أنــــه لـــم يــعــثــر بــعــد عــلــى »المـــخـــلِـــص« 
ـــذ تـــوصـــيـــاتـــه ولا يــنــقــلــب 

ّ
الــــــذي يـــنـــف

عليه حتى لا يتكرّر سيناريو هشام 
المشيشي مرّة أخرى. وبين هذا وذاك، 
مات الحقوقية من 

ّ
يتواصل قلق المنظ

فيه  تتركّز  الذي  الاستثنائي  السياق 
تــزال  والـــذي لا  السلطات بيد سعيد، 
التطمينات الرئاسية المتكرّرة عاجزة 
عن تهدئته، أو عن إبعاد شبح التفرّد 

بالرأي والقرار.

يتذكّر عموم التونسيين منه إلا صورة 
الرئاسي،  القصر  فــي  اللجنة  لرئيس 
يــحــســب أمــــــوال بـــن عــلــي ومــقــتــنــيــاتــه 
الثمينة، واعتباره هذا التقرير منطلقاً 
أفــرزتــه  مــا   

ّ
كـــل بــه  ليلغي  للمحاسبة، 

ــيـــة«، أو  ــالـ ــقـ ــتـ مــنــظــومــة »الــــعــــدالــــة الانـ
التوافقات السياسية مع رموز النظام 
السابق. وانطلاقاً من ذلك، بدأ سعيد 
»الفاسدين الجدد«،  قة بـ

ّ
إجراءات متعل

الأمــوال  المتكرّر عن  توازياً مع حديثه 
المــصــادَرة )أمـــوال رمــوز نظام بن علي 
والتي  الأجنبية(،  البنوك  في  المجمّدة 
هم الحكومات المتعاقبة بإهدار حق 

ّ
ات

إفشال  على  والعمل  فيها  التونسيين 

عــمــلــيــة اســتــجــلابــهــا قـــصـــداً فـــي إطـــار 
ــين. 

َ
ــن بــين المــنــظــومــت

َ
تــحــالــفٍ غــيــر مــعــل

وممّا يُفهم من تلك الخطابات، إصرار 
ســعــيــد عــلــى إيـــصـــال رســـالـــة بــانــتــهــاء 
ــادت  مـــرحـــلـــة »الامـــــتـــــيـــــازات« الـــتـــي ســ
خـــلال الــعــشــريــة المــاضــيــة، وكــانــت من 
ــمّ مــلامــحــهــا حــصــانــة الــســيــاســيــين  ــ أهـ
ومَــن والاهـــم مــن رجــال أعــمــال وقضاة 
رئــيــس »هيئة  فيهم  بمن  وإعــلامــيــين، 
مــكــافــحــة الــفــســاد« نــفــســه الــــذي يــأخــذ 
الخفي  الــرئــاســي دوره  الــقــصــر  عــلــيــه 
فـــي إســـقـــاط حــكــومــة الــفــخــفــاخ السنة 
ــرارُ  ــ ــى تــرحــيــبــاً قـ ــ المـــاضـــيـــة. ولـــــــذا، لاقـ
ــة كــبــيــر قـــضـــاة تـــونـــس،  ــالــ ســعــيــد إحــ

الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب الطيب 
راشـــد، وكبير المــدّعــين الــعــامــين، وكيل 
العكرمي،  بشير  السابق  الجمهورية 
عنهما،  الحصانة  ورفــع  القضاء  على 
ــاً مـــع تــوجــيــه دعـــــوة إلــــى بقية  ــوازيــ تــ
مكافحة  مسار  في  للانخراط  القضاة 
الــفــســاد أو مــواجــهــة مــصــيــر مَـــن كانا 
ــفـــوذ مــنــقــطــع  ــبَـــي نـ ــهـــر صـــاحـ مـــنـــذ أشـ
ــدّ  الـــنـــظـــيـــر وحـــصـــانـــة »خـــيـــالـــيـــة« ضـ
ــتــــواطــــؤ  ــفــــســــاد والــــــرشــــــوة والــ تـــهـــم الــ
مــــع الإرهـــــــــاب. المـــفـــارقـــة أن إجـــــــراءات 
ســعــيــد لــم تــطــل رجــــال أعــمــال نــافــذيــن 
اتهمات  حــولــهــم  راجـــت  سياسيين  أو 
بالإثراء على حساب المال العام، وهو 

لا خارطة انتقالية لتونس... وحده سعيد  يرسم الطريق

الحدث

تبدو تونس، بالنسبة إلى معارضي سعيد، أمام متاهة استثنائية )أ ف ب(

ات  لم يكن مفاجئاً قرار الرئيس قيس سعيد تمديد العمل بالإجراء

الأخيرة  ــرات 
ّ

الــمــؤش  
ّ

كــل إن  إذ  ى. 
ًّ

مسم غير  أجــل  إلــى  الاستثنائية 

إلى  الدعوات   
ّ

لكل  
ً

بــالا يلقي  لا  سعيد  أن  التأكيد  على  تعاضدت 

كي  جاهها 
ّ

ات في  تدفع  الأحزاب  أن  يرى  طريق«،  »خارطة  وضع 

كم، التي يريد هو 
ُ

داً إلى مؤسسة الح
ّ

ل مجد
ّ
تحاول من خلالها التسل

إبعادها منها نهائياً. هكذا، لا يبدو أن الرئيس في صدد اختيار رئيس 

ل 
ّ

عط الــذي  البرلمان   
ّ

لحل هاً 
ّ

توج لديه  أن  يظهر  بل  للحكومة، 

مكافحة  على  راهناً  عمله  ز 
ّ

يترك وفيما  شهر.  قرابة  منذ  أعماله 

عتقد فريقه أنها السبيل الأنسب في 
َ

الفساد بطريقة غير مألوفة ي

الفقيرة من خلال  الفئات   
ّ

ب ود
ْ

الرجل خط الحالي، يحاول  الوقت 

في  انتعاشة  إحــداث  تستهدف  عاجلة  اقتصادية  ات  إجــراء

بالفعل،  تصاعدي  مسار  في  سعيد  شعبية  تزال  لا  وإذ  البلاد. 

ه في المسار الاستثنائي بلا أفق واضح، والغموض 
ّ

 أن مضي
ّ

إلا

من  خصومه  لــدى  مخاوف  يبعثان  خطواته،   
ّ

يلف الــذي 

"ديكتاتورية ناشئة" تضع تونس أمام مستقبل قاتم

سع دائرة 
ّ
تت

رة 
ّ

الأصوات المحذ

من المسار الغامض 

الذي يقوده سعيد

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597
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د سيرين عبد النور شخصية »شمس مطر«
ّ

تجس

ستريمينغ

»VIP ة على »شاهد
ّ

سيرين وعادل في دراما سايكولوجي

»دور العمر«... لولا بعض الركاكة

نادين كنعان

على  واســعــة  شعبية  التشويقية  النفسية  الــدرامــا  تكسّبت 
الــواردة  أرقــام المشاهدات  ثبته بوضوح 

ُ
ت العالم. نجاح  امتداد 

الواقع، يسير  أمــام هذا  الأجنبية.  قي 
ّ
التدف البثّ  من منصات 

ــاع الــتــرفــيــه الــعــرب عــلــى هـــذه الــخــطــى بــاجــتــهــاد شــديــد، 
ّ
صــن

خصوصاً في الآونة الأخيرة. هكذا، صرنا نقع على الكثير 
من الأعمال الناطقة بلغة الضاد التي تنتمي إلى هذا النوع.

الكامنة  للأسباب  والتحليلات  التفسيرات  من  الكثير  دّمت 
ُ
ق

ــر«. الـــروائـــيـــة والــكــاتــبــة المــســرحــيــة  ــنـ وراء شــهــرة هـــذا الــــ »جـ
في  واضــح  رأي  كوريليتس، صاحبة  هانف  الأميركية جين 
 You Should Have Known ْي

َ
الإطــار. صاحبة روايت هذا 

 The Plotو )HBO لـ The Undoing بس عنها مسلسل
ُ
)اقت

يْن، تعتقد أنّ إنتاجات الإثارة النفسية على اختلافها 
َ
الشهيرت

»تمنح القرّاء الفرصة لاستكشاف الدوافع الفردية من منظور 
التنبّؤ  مــن  ــنــهــم 

ّ
يــمــك ــــذي  ال ــر  الأمــ  ،)bird-eye( الــطــائــر  عــين 

بكيفية مواجهة الأفراد لخيارات مستحيلة في مواقف العالم 
من  جــزءاً  يقضي  معظمنا  أنّ  »أعتقد  وتضيف:  الحقيقي«. 
ع تصرّفاتهم. 

ّ
الآخرين وتوق وقته في محاولة تخيّل شعور 

القدرة  امتلاكي  إلــى  نظراً  معيّنة  مزايا  لــديّ  كاتبة،  بصفتي 
إلــى تاريخ شخصيّاتي  الــوصــول  على 
وخبراتها، بما في ذلك ميولها النفسية 
ــة. كــشــخــصــيــات خــلــقــتــهــا  ــيـ ــفـ ــاطـ ــعـ والـ
لــيــس من  أيـــضـــاً،  فـــي ظــــروف خلقتها 

الصعب تخيّل كيف ستتصرّف«.
أنّ »العنصر  أيــضــاً عــلــى  تــشــدّد  هــنــا، 
الأكثر أهمية في أيّ عمل إثارة نفسي 
تليها. تعمل  التي  والنتيجة  الــذروة  هو 
وردود  الشخصيات  اخــتــيــارات  جميع 
شــافٍ،  استنتاج  تحفيز  على  أفعالها 
حـــيـــث يـــتـــم تـــحـــريـــر الـــتـــوتـــر المـــكـــبـــوت 
 مع تحوّل 

ً
وكشف الألغاز أخيراً، عــادة

)twist( أو اثنين على صعيد الحبكة... 
عيش ومــوت أفــلام أو مسلسلات الإثــارة النفسية مرتبطان 
بــنــهــايــتــهــا«. فــي وقـــت لا تــــزال فــيــه الـــدرامـــا الــلــبــنــانــيــة تــواجــه 
انتقادات وتعاني من مشاكل مختلفة، خرجت في منتصف 
الــشــهــر المــاضــي تــجــربــة محلية خــالــصــة )بــاســتــثــنــاء بعض 
على  يحرصون  اعها 

ّ
صن أن  الــواضــح  مــن  الفنية(  المتمّمات 

السائد. عبر منصة »شاهد  تماماً عن  تقديم عمل مختلف 
كــان  الــســعــوديــة،   mbc تــحــت مظلة شبكة المــنــضــويــة   »VIP
ــف مــن عشر 

ّ
مــؤل مــع مسلسل قصير  الجمهور على موعد 

ذ 
ّ
حلقات بعنوان »دور العمر « )كتابة ناصر فقيه ــ منتج منف

roof top production/ بطولة: سيرين عبد النور، عادل كرم، 
طلال الجردي، غابريال يمّين، نــوال كمال، يــارا فــارس، جان 
دكاش، علي الخليل، ريموند عازار وغيرهم(. التجربة الأولى 
من نوعها بالنسبة إلى المخرج اللبناني سعيد الماروق، تدور 

في فلك الدراما النفسية التشويقية. 
ــادل كــرم(  ــارس نــحــاس« )عــ يــطــرح الــعــمــل حــكــايــة المــمــثــل »فــ
الشرّ من خلال شخصية  ق نجاحات في محاربة 

ّ
الــذي حق

الذائع  د« 
ّ

»الــجــلا فــي مسلسل  يــؤدّيــهــا  التي  الخيالية  »أمــيــر« 
الصيت. يلتقي البطل بـ »شمس مطر« )سيرين عبد النور(، 
امــرأة جميلة مهووسة بشخصية »أمــيــر«، تشرع معه  وهــي 
المجرمين ممن  الانتقام من بعض  بهدف  ط 

ّ
تنفيذ مخط في 

ن الثنائي 
ّ
يعتقدون أنفسهم فوق القانون. على طريقتهما، يلق

»عدالة«  إلــى  ويسوقانهم  بالجملة  دروســاً  الفاسدين  هــؤلاء 
بأسلوبهما الخاص.

منذ اللحظات الأولى، يُحسب لـ »دور العمر« محاولة التجديد 
ــــصــــورة. صــــورة اشــتــغــل عليها  عــلــى صــعــيــد المــضــمــون وال
ــــكــــادرات  المــــــاروق عــبــر »تــكــنــيــك« اعــتــمــد عــلــى الـــعـــدســـات وال
بين  ل خطوط حبكته 

ّ
تتنق الــذي  العمل  لفكرة   

ً
المنوّعة، خدمة

الماضي والحاضر، وبإيقاع سينمائي يقترب من »المواصفات 
ــد فــي حديث إعــلامــي. غير أنّ 

ّ
العالمية«، وفــق مــا سبق أن أك

حسابات الماروق خابت عند التنفيذ، إذ جاء التنويع مزعجاً 
ناهيك  البصري،  الاستعراض  كثرة   

ّ
ظــل في  غالباً،  تاً 

ِّ
ومشت

عن العشوائية والإسراف في استخدام الموسيقى التصويرية 
ـــرات الصوتية. أخــفــق سعيد 

ّ
فها ســائــد هــاشــم والمـــؤث

ّ
أل الــتــي 

الماروق الذي انتقل إلى السينما من عالم الفيديو كليبات، في 
تاً وأدنــى من المستوى 

ّ
أداؤهــم متفل الذين جاء  إدارة الممثلين 

ع 
ّ
التصن في  النور  عبد  سيرين  استفاضت  وفيما  المطلوب. 

أداءً عادياً ومتأرجحاً،  قدّم عادل كرم  التعبير،  والمبالغة في 
وإن كان فشل في نواحٍ عدّة في كسر جمود جسده وتعابير 
ل في نصّه الذي 

ّ
وجهه.  مشكلة »دور العمر« الأساسية تتمث

يطرح فكرة الصراع بين العدالة واللاعدالة، الحق والباطل، في 
مــــوازاة تــطــرّقــه الـــدرامـــي إلـــى أســلــوب 
الــدوافــع  الــعــدالــة، انــطــلاقــاً مــن  تنفيذ 
الرئيسية للبطلين اللذين عانيا من كمّ 
كبير من الظلم في حياتهما. حوارات 
ــة، وســيــنــاريــو ضعيف 

ّ
ركــيــكــة وهــش

ــــراض  يــبــقــى عــائــمــاً عــلــى ســطــح الأمـ
من  تظهيرها  يــحــاول  الــتــي  النفسية 
أبــطــالــه، وتــحــديــداً الشخصية  خـــلال 
سيرين  تلعبها  الــتــي  الــســيــكــوبــاتــيــة 

عبد النور.
ه مع اقتراب العمل 

ّ
نا نشير إلى أن

ّ
 أن

ّ
إلا

النظر عــن سيل  مــن نهايته، وبــغــضّ 
الــكــلــيــشــيــهــات، تــأخــذ الأمــــور منحى 
 المــجــال أمــــام تحليلات 

ً
ــا، فــاتــحــة ــعــات نــوعــاً مـ

ّ
مــغــايــراً لــلــتــوق

له  التحضير  بدأ  الذي  الثاني  للموسم  المشاهدين وتنبّؤاتهم 
تحيلنا  وخــيــوط  مــن مشاهد  العمر«  »دور  يخلو  ولا   .

ً
فــعــلا

 Assassin›s إلى أعمال أجنبية شهيرة، على رأسها سلسلة
 Girl, وفيلما  »أمــيــر«(  شخصية  ومضمون  )شكل   Creed
بطولة  مــن   )2000 )عـــام   Saltو  )1999 )عـــام   Interrupted
أنــجــلــيــنــا جــولــي )شــمــس مـــطـــر(. تـــرافـــق إطــــلاق هــــذا الــعــمــل 
الدرامي في تموز )يوليو( الماضي مع حملة ترويجية واسعة، 
الـــســـوشـــال مــيــديــا. ومــــع عــــرض الحلقتين  ولا ســيّــمــا عــلــى 
تنهال على منصات  والمديح  التهنئة  تعليقات  بدأت  وليين، 

ُ
الأ

قادتها  »تلميع«  موجة  مع  ذلــك  ترافق  الاجتماعي.  التواصل 
ها حمّلت 

ّ
أن د الآن 

ّ
المؤك أسماء معروفة في عالم الإعــلام من 

ضميرها كثيراً. »دور العمر«، تجربة بالإمكان البناء عليها 
لخلق أعمال لبنانية خالصة مؤهّلة لمنافسة مصر وسوريا 
المتمرّستين في هذا المجال، شرط إجادة استخدام الإمكانات 
)الاعتماد   

ً
أوّلا بالنصّ  والاعــتــنــاء  المتاحة  الكبيرة  الإنتاجية 

على ورش الكتابة ربّما(، قبل اختيار الممثلين وتطويع أدائهم 
بشكل جيّد لخدمة المشروع.

»VIP دور العمر« متوافر على »شاهد«

حيلنا المسلسل
ُ
ي

 أحياناً إلى أعمال

 أجنبية شهيرة
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ــق الــنــجــاح لم 
ّ
تــوافــر المــوهــبــة وتــحــق

ــة الــتــمــثــيــل  ــ يــمــنــعــا غــســان مـــن دراسـ
 2016 عــام  الفرصة  له  حالما سنحت 
ــســة »أيّـــــام المــســرح«  مـــن خـــال مــؤسَّ
ــي،  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ لـــلـــتـــعـــلـــيـــم المــــســــرحــــي الأكـ
ــلــن 

ّ
الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى إعـــــــداد المــمــث

ــرّج مــنــهــا  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــيـ ــ والمــــــخــــــرجــــــن، وسـ
خبرات  اكتسابه  بعد  المــقــبــل،  الــعــام 
ــــصــــوص 

ّ
ــن ــة الــ ــابــ ــتــ ــــي كــ ـــــة فــ إضـــــافـــــيَّ

ــة وورش  وتــقــديــم عــــروض مــســرحــيَّ
دراما للأطفال.                                                                                                        
ـــا عــن تــعــاونــه مــع حــســام أبــو دان  أمَّ
بــدأ في  فقد  الفجر«،  »مــيــاد  مخرج 
»عـــنـــقـــود«  مــســلــســل  مــــع  ــام 2020  ــ عـ
)كــتــابــة محمد أبـــو شــمــالــة وإخـــراج 

ى أبو دان إنتاجه 
ّ
أبو دان( الذي تول

ــتــــه »نـــيـــو  بـــنـــفـــســـه مـــــن خـــــــال شــــركــ
ـــات 

ّ
ــه لـــــــدى مـــحـــط ــقــ ــويــ ســـــــن« وتــــســ

ــة عـــديـــدة مــثــل  ــة فــلــســطــيــنــيَّ فــضــائــيَّ
الــيــوم«  الــيــوم« و»الــقــدس  »فلسطن 
و»فـــلـــســـطـــيـــنـــي«، وهـــــو يــــــدور حـــول 
ة حصلت إبّان عدوان  حادثة حقيقيَّ
حــيــث   )2014( ــد«  ــامـ الـــصـ ــجــــرف  »الــ
حــوصــر عـــدد مـــن المــواطــنــن بينهم 
امــــرأة حــامــل داخــــل عـــيـــادة الطبيب 
جنوب  خزاعة  بلدة  في  قديح  كمال 
ــــوات  ــد اجــــتــــيــــاح قــ ــعــ ــاع غـــــــزة بــ ــ ــطـ ــ قـ
مجازر  وارتــكــابــهــا  للبلدة  الاحــتــال 
ــــاش المــحــتــجــزون  مـــروّعـــة فــيــهــا، وعـ
وقد  للغاية.  وقاسية  صعبة  ظروفاً 
ة  إيجابيَّ انطباعات  المسلسل  حصد 
ــنـــاة »الــــقــــدس الــــيــــوم« إلـــى  ــعـــت قـ دفـ
إسناد »مياد الفجر« إلى أبو دان.                                                    
ــيــــرة  ــكــــي ســ ــحــ ــيـــــــاد الـــــفـــــجـــــر« يــ »مـــــ
حـــركـــة »الـــجـــهـــاد الإســــامــــي« ضمن 
أبــرز  نة مــن خــال  ــة معيَّ حقبة زمــنــيَّ
وفـــي طليعتهم  وقــادتــهــا  شــهــدائــهــا 
ـــاقـــي 

ّ
ــتـــحـــي الـــشـــق أمـــيـــنـــهـــا الـــــعـــــام فـ

ــويـــك(  كـ ــو  ــ أبــ مـــحـــمـــد  دوره  ــعـــب  ــلـ )يـ
ة  النوعيَّ اتها  عمليَّ إلى  وبالاستناد 
المــعــادلات  تغيير  فــي  الــتــي ساهمت 
ة بـــن فـــتـــرة الانـــتـــفـــاضـــة فــي 

ّ
ــز ــ فـــي غـ

ل 
ّ
يمث وهو  اليوم،  وبن  الثمانينات 

الــذي   لمسلسل »الــغــالــبــون« 
ً
مــحــاكــاة

مقارعة  في  الله  حــزب  تجربة  دَ  جسَّ
الاحــتــال ضمن قــالــب درامـــي. وكــان 
ة  إلى شخصيَّ بحاجة  المسلسل  هذا 
الفلسطيني  الإنــســان  ل 

ّ
تمث ــة  وهــمــيَّ

والمــقــاومــة بــكــل فــصــائــلــهــا، وتمسك 
بزمام الأمــور، وتربط بن الأحــداث، 
 بعضها متباعد زمنيّاً، 

َّ
خصوصاً أن

وتتيح إنجاز جزء ثانٍ من المسلسل 
ل  بعد غياب معظم أبطال الجزء الأوَّ
التي  ات  الشخصيَّ استشهاد  بحكم 
ة »جهاد«  يؤدّونها، فكانت شخصيَّ
بالتنسيق بــن أبــو غــالــي وأبــو دان 
وســـالـــم الــــذي اشـــتـــرك فـــي المــعــالــجــة 
ـــة لــلــنــصّ، واخـــتـــار أبـــو دان  الـــدرامـــيَّ
بالتوافق مع  الــدور  سالم لأداء هــذا 

قناة »القدس اليوم«.    
كتابة  انــتــهــاء  الــيــوم  ســالــم  وينتظر 
الـــجـــزء الــثــانــي مـــن »مـــيـــاد الــفــجــر« 
المــفــتــرض أن يــبــدأ تــصــويــره سريعاً 
ــحــاق بــالمــوســم الــرمــضــانــي المقبل 

ّ
لــل

ــه مــن  ــيــ ــراً فــ ــ ــاضــ ــ ــون حــ ــكــ ــيــ الـــــــــذي ســ
مــســلــســل  فــــــي  رئـــــيـــــس  دور  خــــــــال 
ــه قــــــنــــــاة »الأقـــــــصـــــــى«  ــجــ ــتــ ــنــ آخــــــــــر تــ
 عن 

ً
ويحمل إســم »الــقــبــضــة«، فــضــا

»بوابة  ة  مسرحيَّ ببروفات  انشغاله 
عرضها  سيكون  التي  ريتشموند« 
الثاني  تشرين  شهر  في  الافتتاحي 
المقبل.                                                                             )نوفمبر( 
ويــــأســــف ســــالــــم فــــي خــــتــــام حــديــثــه 
ــن خـــــال إنـــتـــاجـــه  ــــدوّ مــ ــعـ ــ لـــنـــجـــاح الـ
 

ّ
الـــدرامـــيّ فــي »ســبــق أصــحــاب الــحــق
إلـــى غـــزو الــعــالــم فــنــيّــاً عــبــر تقديمه 
ـــــرة 

ّ
ـــــة ومـــقـــنـــعـــة ومـــــؤث أعــــــمــــــالًا قـــــويَّ

ــلـــب الــحــقــائــق  نـــجـــحـــت مــــــــراراً فــــي قـ
الأبــريــاء  عــن  الــعــدوّ كمدافع  وتقديم 
والــفــلــســطــيــنــيّــن كــقــتــلــة ووحـــــوش 
 الدراما 

َّ
اصي دمــاء«. ويرى أن ومصَّ

ـــة عــــن الــــســــاح وعـــن  ــيَّ  أهـــمـ
ّ

ــقـــل »لا تـ
ــاب الــــســــيــــاســــي فـــــي إيــــصــــال  ــطــ ــخــ الــ
صــوتــنــا لــلــعــالــم كـــأصـــحـــاب أشـــرف 
ة على وجه هذه الأرض  وأعدل قضيَّ
التي لا تعرف بعض شعوبها شيئاً 
ــــة قــضــيّــتــهــا«،  ــــدالـ ــن فــلــســطــن وعـ عــ
ومــســلــســاتــنــا  ــا  ــنـ أفـــامـ  

َّ
أن مــــؤكّــــداً 

 
َّ
وأن غــــيــــرنــــا  أحــــــــــدٌ  ــا  ــهـ ــعـ ــنـ يـــصـ لــــــن 

داعياً  ســوانــا،  يــرويــهــا  لا  حكاياتنا 
المــشــاركــة  عــلــى  قــــادر  فلسطيني  كــل 
أيّ  في دورة الإنتاج وتزخيمها من 
مــوقــع كـــان، إلــى عــدم تــوفــيــر جــهــده، 
ــاب  ــحــ ــع الــــتــــفــــات أصــ ــ ــاً مــ خــــصــــوصــ
ــة  ــى أهــمــيَّ ــراً إلــ ــيـ ة أخـ

ّ
ــز ــ الــــقــــرار فـــي غـ

هـــذه المــعــركــة وتــشــجــيــعــهــم لــإنــتــاج 
 الأشــكــال 

ّ
الـــدرامـــي ودعــمــهــم لــه بــكــل

مكنة.
ُ
الم

دراما

ة!
ّ
غسان سالم... »الفدائي« الممنوع من مغــادرة غز

مهدي زلزلي

)كتابة  الفجر«  »مياد  كان مسلسل 
زكريا أبو غالي وإخــراج حسام أبو 
دان /2021(، بسويّته الفنيّة الجيّدة 
ــعــبــة  ــاج الــصَّ ــتــ قــيــاســاً بـــظـــروف الإنــ
ة المـــحـــاصـــر، ومـــع 

ّ
ــز ــ ــاع غــ ــل قـــطـ ــ داخــ

الــتــي حظيَ  المقبولة  الــعــرض  فــرص 
ــيّـــاً، بــمــثــابــة مـــيـــادٍ جــديــد  بــهــا عـــربـ
تكن  لــم  الــتــي  ة  الفلسطينيَّ لــلــدرامــا 
ــوام المــاضــيــة  ــ غــائــبــة تــمــامــاً فـــي الأعــ
ــــهــــا تــســلــك 

َّ
ــن ــكــ ــة الـــــــحـــــــال، لــ ــيـــعـ ــبـ بـــطـ

ه 
َّ
أن يبدو  لا  تصاعديّاً  مساراً  اليوم 

ـــاع 
ّ
ـــف فـــي ظـــل الـــتـــفـــات صـــن

ّ
ســـيـــتـــوق

ــة  ــراً إلــــى أهــمــيَّ ــيـ ة أخـ
ّ
ــز ــ الــــقــــرار فـــي غـ

الدراما في الصّراع.                                                                                           
ــــى المــشــاهــد  ــــد حـــمـــل المــســلــســل إلـ وقـ
أثبتت  أن  لها  أســمــاء سبق  الــعــربــي 
ــت 

ّ
ــل الـــقـــطـــاع واســتــحــق ــ نــفــســهــا داخـ

ــأتـــي فــــي طــلــيــعــتــهــا  ــبــــر، يـ  أكــ
ً
ــة فــــرصــ

ـــة  ـــــل الــــــــــذي لــــعــــب الـــشـــخـــصـــيَّ
ّ
المـــــمـــــث

ــــة فـــــي الــــعــــمــــل »جـــــهـــــاد«،  الــــرئــــيــــســــيَّ
اوي بــســيــط خـــاض تجربة 

ّ
وهـــو غــــز

ــره قـــــــرار حــظــر  ــد كــــســ ــعـ ــال بـ ــقــ ــتــ الاعــ
 لــنــقــل طــفــلــه المــريــض 

ً
الــتــجــوال لــيــا

فجأة  نفسه  فــوجــد  المستشفى،  إلــى 
المــقــاوم على  الــســرّي  فــي قلب العمل 
ــد، لــيــخــوض  ــيـ ــهـ ــشـ ــــطــــى والــــــــده الـ

ُ
خ

بـــعـــدهـــا مــــع الـــضـــابـــط الإســـرائـــيـــلـــي 
ــــرودة( صــراعــاً  ــواد حـ »فــيــكــتــور« )جــ
مـــحـــمـــومـــاً ســـيـــتـــواصـــل مــــع أحـــــداث 
الــجــزء الــثــانــي الـــذي يــبــدأ تــصــويــره 

قريباً.                         
المــــــخــــــرج  كـــــــــــان   ،2011 عـــــــــــام  فــــــــي 
ــسّــــونــــة فــي  ــد حــ ــمــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي أحــ

ــدد الــتــحــضــيــر لــفــيــلــمٍ قــصــيــر عن  صـ
ــدوان  ــعــ ــســـام الــفــلــســطــيــنــي والــ الانـــقـ
ة، 

ّ
الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غز

فــوقــع اخــتــيــاره عــلــى أحــد أصــدقــائــه 
لــبــطــولــة الــفــيــلــم. هـــذا الــصــديــق كــان 
ــه فـــي اخــتــصــاص  ــتــ قـــد أنـــهـــى دراســ
الإذاعة والتلفزيون قبل عامن، ولم 
الأخبار  تحرير  في  بعد  نفسه  يجد 
وإذاعتها في قناة »فلسطن اليوم« 
ة، فوافق على الفور.                                                     الفضائيَّ
 لمــســيــرةٍ 

ً
كــانــت هـــذه الــتــجــربــة بـــدايـــة

ــــة طــــويــــلــــة لــــغــــســــان ســـــالـــــم لــم  فــــنــــيَّ
تتوقف حتى اليوم. مع الانطباعات 
الفيلم  التي رافقت عرض  ة  الإيجابيَّ
اخــتــاره  بطله،  أداء  لجهة  وتــحــديــداً 
ــة  ــديـ ــنـ المــــــخــــــرج الـــــــراحـــــــل مـــــاجـــــد جـ
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي فـــيـــلـــمـــه الـــوثـــائـــقـــي 
ــدّد« )إنــــتــــاج »دائــــــرة  ــبــ ــتــ »الــــوهــــم المــ
ــــري فـــــــي كـــتـــائـــب  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الإعـــــــــــــام الـ
ــام«/ 2012(، عــن أســر الجندي  الــقــسَّ
الإســـرائـــيـــلـــي جــلــعــاد شــالــيــط. وفــي 
م سالم برنامج »مش  قــدَّ عام 2013، 
ــن  ــانــــي الـــــــذي تــضــمَّ ــرّمــــضــ ــيــــك« الــ هــ
 قصيرة عن العادات 

ً
ة مقاطع تمثيليَّ

ــــي شــهــر  ـــة فـ ــــة والـــســـلـــبـــيَّ الإيــــجــــابــــيَّ
الــــصــــوم مــــع اســـتـــصـــراح المـــواطـــنـــن 
ــا، لـــتـــأتـــي بـــعـــدهـــا تــجــربــتــه  ــهــ حــــولــ
ـــــــة الأولــــــــــــى مــــــع مـــســـلـــســـل  الـــــــدرامـــــــيَّ
»الــــــــروح« )إخـــــــراج عـــمـــار الـــتـــاوي، 
 ،)2014 الأقـــــصـــــى/  ــاة  ــنــ قــ وإنـــــتـــــاج 
إنتاج  كمدير  العمل  يختبر  أن  قبل 
ــة،  ــل إعــانــيَّ لأفــــام قــصــيــرة وفـــواصـ
 كبيرة في التعامل 

ً
مما منحه خبرة

ــلــن ومــعــالــجــة الــنــصــوص 
ّ
مـــع المــمــث

وإنـــجـــاز الـــديـــكـــور، لــتــصــيــر الـــدرامـــا 
ــلــة. 

َّ
 تــفــاصــيــلــهــا لــعــبــتــه المــفــض

ّ
ــل ــكـ بـ

و يـــــعـــــرف كــــــل مــــــن يــــــــــدرك ظــــــروف 
 الــحــصــار 

ّ
ــعــبــة فــي ظـــل الإنـــتـــاج الــصَّ

 تـــعـــدّد 
َّ
ــاع، أن ــقـــطـ الـ ــفــــروض عـــلـــى  المــ

 أكــثــر 
ٌ
الاخــتــصــاصــات هــــذا ضــــــرورة

 عــلــى عظمة 
ً
مــن كــونــه تــرفــاً، ودلــيــا

اقات الموجودة داخل القطاع.                                               
ّ
الط

ورغــــــم إصـــــــرار غـــســـان عـــلـــى تــقــديــم 
ــه يحرص 

َّ
ــل، فــإن

ّ
نــفــســه دائــمــاً كــمــمــث

في حديثه إلى »الأخبار« على تأكيد 
مه على مستوى   ما قدَّ

ّ
افتخاره بكل

ــه الـــفـــيـــلـــم  ــتـ ــعـ ــيـ ــلـ الإنــــــــتــــــــاج، وفــــــــي طـ
الـــذي   )2017(  »78 »رحـــلـــة  الـــروائـــي 
ـــة بـــهـــاء عـــلـــيـــان، الــشــاب  يــحــكــي قـــصَّ
ــذ بــرفــقــة صديقه 

َّ
المــقــدســي الــــذي نــف

بـــــال أبـــــو غــــانــــم، مـــطـــلـــع انــتــفــاضــة 
ة إطاق نار وطعن في  القدس، عمليَّ
مقتل  إلى  ت  أدَّ للمستوطنن  حافلة 

الفنانن  إعجاب  المهرجان ونال  في 
ــن مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــــــدول  ــريــ ــاضــ ــحــ الــ
ــالــــم وصــــول   ســ

ّ
ــة. يـــســـتـــغـــل ــ ــيَّ ــربــ ــعــ الــ

الــحــديــث إلـــى هـــذه الــنــقــطــة لتوجيه 
ــــى كــل  مـــنـــاشـــدةٍ عـــبـــر »الأخـــــبـــــار« إلـ
هذا  سطح  على  بالعدالة  يؤمن  مــن 
للمشاركة  يطمح  ان 

ّ
فن أنــا  الكوكب: 

ة في سوريا ولبنان  في أعمال دراميَّ
إلـــى  ــوقـــوف  ــلـ ولـ ــا،  ــرهـ ــيـ وغـ والأردن 
انن عرب وعالمين، ومعبر 

ّ
جانب فن

الــقــاهــرة هما  رفــح ومــن بعده مطار 
ابــتــي الــوحــيــدة إلـــى هـــذا الــعــالــم،  بــوَّ
 45 مساحة  داخــل  مُحاصرٌ  ني 

ّ
ولكن

كلم2 لأجلٍ غير معلوم ولأسبابٍ أج
هلها.                                                                                                                 

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    تلفزيون

آخــريــن  وإصــابــة  ثــاثــة مستوطنن 
واســتــشــهــاد بــهــاء وإصــابــة بــال ثــمَّ 

أسره.  
ــارك ســـالـــم فـــي مــســلــســل  ــ بـــعـــدهـــا، شـ
»الفدائي« )كتابة أحمد عبد اللطيف 
داود وإخــراج محمد خليفة وإنتاج 
ة«/ 2016(،  »شبكة الأقصى الإعاميَّ
ــل وصـــانـــع ديـــكـــور ومــديــر 

ّ
ثـــمَّ كــمــمــث

)كتابة  »إستروبيا«  فيلم  في  إنتاج 
ــــاع 

ّ
ــقــــط ــــد الــــعــــشــــي وســـــامـــــح الــ ــمـ ــ أحـ

 )2019 ــسّــــونــــة/  حــ أحـــمـــد  وإخـــــــــراج 
الـــذي تـــدور أحــداثــه حـــول مجموعة 
تدفعهم  الفلسطينين  الــشــبّــان  مــن 
ظروف الحياة إلى الهجرة من قطاع 
آثــارهــم بعد  فقد 

ُ
فت  ،2012 عــام  ة 

ّ
غـــز

من  تهريب  قــارب  على متن  ركوبهم 
ة في مصر.                                                                           شواطئ الإسكندريَّ
ــا« جــعــلــه  ــيــ ــروبــ ــتــ نــــجــــاح فـــيـــلـــم »إســ
ــي مـــســـيـــرة  ــ ـــــات فــ

َّ
ــن أبـــــــــرز المـــــحـــــط ــ مــ

ــه حــمــل لـــه فـــي المــقــابــل 
َّ
ســـالـــم، ولــكــن

 لــن يــنــســاهــا، بــعــد اكــتــشــافــه 
ً
صــدمــة

ــــي  ــ ــول الأراضـ ــ ــ ــه مـــمـــنـــوع مــــن دخـ ــ ــ ـ
َّ
أن

ة، ومحرومٌ تالياً من مغادرة  المصريَّ
ة. جــاء ذلــك لــدى محاولته 

ّ
قطاع غــز

ــــة عــبــر  الـــــوصـــــول إلــــــى الاســــكــــنــــدريَّ
ــة المــــخــــرج أحــمــد  ــقـ ــرفـ ــــح بـ مـــعـــبـــر رفــ
مهرجانها  فــي  للمشاركة  حــسّــونــة، 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــخـــامـــس والـــثـــاثـــن 
يــومــهــا  الــفــيــلــم  ــاز  ــ فـ حـــيـــث   )2019(
ــة  بـــجـــائـــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــخــاصَّ

ينتظر انتهاء كتابة الجزء

الثاني من »ميلاد الفجر« المفترض 

انطلاق تصويره سريعاً للحاق 

بالموسم الرمضاني المقبل

ة عن السلاح وعن الخطاب السياسي في إيصال صوتنا للعالم«
َّ

 الدراما »لا تقل أهمي
َّ

يرى غسان سالم أن
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صدر عن »مديريّة الدراسات 
الاستراتيجية« في »المركز 

الاستشاري للدراسات والتوثيق« 
العدد الثاني من سلسلة المشروع 
البحثي »تفكيك المزاعم الأميركية 

حول دور حزب الله في أميركا 
اللاتينية«، تحت عنوان »الجهات 

البحثية المحرّضة على حزب 
الله في الكونغرس الأميركي 
بخصوص أميركا اللاتينية« 

)إعداد علي مراد ــ آب/ أغسطس 
2021(. يهدف المشروع إلى عرض 

ومراجعة الادعاءات الأميركية 
حول علاقة حزب الله بكارتيلات 

تجارة المخدرات وعصابات 
الإتجار بالبشر والبضائع المهرّبة 

مات غسيل الأموال في 
ّ
ومنظ

أميركا اللاتينية، إلى جانب فهم 

عمليّة إنتاج تلك المزاعم وكشف 
آلياتها وقنواتها. يجري ذلك 
استناداً إلى مراجعة ودراسة 

وتقصّي عشرات الجلسات 
داخل الكونغرس حول حزب الله 

وقوانين أميركية وقراراتٍ تنفيذية 
وبيانات من وزارة العدل الأميركية 

وتصريحات لمسؤولين أميركيين 
وكتابات لخبراء وأكاديميين 

ومقالات صحافية وتحقيقات 
إعلامية. أما نتائج البحث 

وخلاصاته، فـ »ستنشر بالتتابع 
فة 

ّ
ضمن سلسلة أوراق مصن

موضوعياً بحسب ما يثيره 
الأميركيون من موضوعات لإدانة 

حزب الله«، وفق ما يؤكد النص 
التعريفي الخاص بهذا المشروع 

البحثي.

في الرابع من أيلول )سبتمبر( 
المقبل، تحتضن »مكتبة برزخ« 

)الحمرا( احتفال إطلاق فيلم 
»يوسف« وتوقيع كتاب »قبرٌ 

في الأرض قبرٌ في السماء« )دار 
أبعاد( للسوري يوسف الخضر 

)الصورة(. »يوسف« هو فيلم 
وثائقي لغنى عبود يحاكي قصة 

الخضر الذي بدأ حياته في بيع 
ع 

ّ
الزهور في طرقات الحمرا، ويوق

الآن كتابه الثالث. 
الشريط عبارة عن نزهة لغنى 

ويوسف وبينهما الكاميرا، من 
أوّل شارع الحمرا إلى نهاية 

القصة. أما »قبرٌ في الأرض قبرٌ 
في السماء«، فهو تجربة شعرية 

لا استقرار فيها، »مجرّدة من 
الالتزام. لم تكن اللغة فيها هدفاً 

وإنما وسيلة، ديالوغ طويل مع 
القلق الوجودي، ليس بغرض 

ما للتفاهم معه. بحث 
ّ
إنهائه وإن

معمّق في الجوع والعطش 
يْن وسبر أغوار النفس  الإنسانيَّ
ها تجربة »السقوط 

ّ
المتعبة«. إن

إلى القعر، النزول إلى ما دون 
القعر والخروج من الجانب 

الآخر، نحو الحرية إلى 
الانعتاق«.

إطلاق فيلم »يوسف« وتوقيع كتاب 
»قبرٌ في الأرض قبرٌ في السماء«: 
السبت 4 أيلول ــ الساعة السادسة 

والنصف مساءً ــ »مكتبة برزخ« 
)الحمرا ــ بيروت/ مبنى »روزا 

كافيه« ــ الطبقة الأولى(. للاستعلام: 
info@brzkh.org 81/896900 أو

حزب الله في أميركا اللاتينية: مزاعم أميركية يوسف الخضر وغنى عبود... موعد في الحمرا

تانيا صالح:

جائزة جديدة

فاز ألبوم »عشرة م.« الذي 
أطلقته تانيا صالح )الصورة( 
في 26 شباط )فبراير( الحالي 

قاد الألمان عن فئة 
ّ
بجائزة الن

الموسيقى العالمية. هكذا، تكون 
الفنانة اللبنانية قد حصلت على 

الجائزة للمرّة الثانية بعدما 
حصدتها سنة 2018 عن ألبوم 

»تقاطع«. الألبوم الذي لحّنت 
عه 

ّ
صالح كامل أغنياته ووز

الموسيقي إدوارد توريكيان، 
يركّز على أحوال وتجارب 

المرأة في بلد مثل لبنان. وكما 
يشير عنوان العمل الذي تهديه 

صالح إلى المرأة وقضاياها، 
 الأغنيات تتطرّق خصوصاً 

ّ
فإن

قة، بكل 
ّ
إلى واقع المرأة المطل

العقبات الاجتماعية والنفسية 
التي ترافقها في المجتمع ولدى 
 عن 

ً
بلوغها عمراً معيّناً، فضلا

أغنيات أخرى، تتناول نقداً 
للنزعة الاستهلاكية المسيطرة، 

والضغوطات الاجتماعية 
 

ّ
والاقتصادية التي رافقت كل

مواطن لبناني أخيراً.

خبر
صورة
و

 الجزء الداخلي 
ْ
ر

َ
غم

ُ
ي

من كاتدرائية ليشفيلد 

في لندن بأنماط 

نة من الضوء 
ّ

ملو

 The خلال معرض

 Great Exhibition

الذي يقام في 2021 

 ،Science تحت عنوان

والمستمر لغاية 30 

آب )أغسطس( الحالي. 

رح الذي 
ّ

في هذا الص

يعود تأسيسه إلى 900 

ك الإسقاطات 
ّ
عام،  تتحر

الضوئية والصوتية 

التي تستكشف عالم 

العلوم، والطرق التي 

شكلت بها ماضينا، 

بالإضافة إلى التفكير 

في كيفية تأثيرها 

على مستقبلنا. يصادف 

ار تاريخاً موجزاً   للعلم 
ّ

الزو

لم يسبق له مثيل. 

تنقل هذه التجربة 

دة الحواس 
ّ

المتعد

نسى الناس من 
ُ

التي لا ت

خلال العناصر والجزيئات 

والحمض النووي 

وأعظم الاكتشافات 

لون 
ّ

البشرية، بينما يتأم

ن 
ّ

العجائب التي يتكو

منها العالم من حولنا. 

)بول إيليس ــ أ ف ب(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

آثامي   

سأدّعي أنني أعمى فلا أبصِرُ دمعتك. 

ليسَ إشفاقاً عليك 

مَ أنا 
ّ
بل كي لا أتأل

ما أبصرتُ ما كانَ مِن آثامي. 
ّ
كل

وصيك  
ُ
أ

 أسوارِ بيتي! 
َ

غالِ في حشدِ كلابكَ خلف
ُ
لا ت

أنتَ لا تخيفني. 

 عليّ الأمر 
ُ

ل سَـهِّ
ُ
أنتَ، فقط، ت

وتزيدُ من عددِ قتلاكَ في مرمى كراهيتي 

وقذائفِ أحلامي. 

أنتَ لستَ مجرّدَ أحمق. 

: أنتَ هالِك.
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